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  ة اللغة العربية في عصر الحوسبة والمعلوماتي
  )مقاربة من الهيكل العام لأنظمة العربية(

  

  *صالح أبوصيني

  ملخص

يــدرس هــذا البحــث قيمــة التأســيس النظــري فــي تطــوير الدراســات اللغويــة، ويتنــاول الجهــود       
ام اللغـوي بشـكل عـام،    لغوياً يشكّل مقاربة من النظ ـ" نموذجاً"اللسانية في التراث العربي، ثم يقدم 

لكنّه ينطلق من التراث اللساني العربي، مستفيداً من التطور الهائل  الذي حققته علـوم  اللسـانيات،   
كما ينطلق من أنظمة العربيـة، فهـو يمثـل العموميـات اللغويـة المشـتركة بـين العربيـة وبـاقي اللغـات،           

اذج التــي يمكــن أن تحــاوره، تطــويراً  كمــا يمثــل خصــائص العربيــة، ولــذلك يرجــى أن يقــدم، مــع النم ــ 
   .نافعاً في درس اللسانيات النظري والتطبيقي

ويستثمر البحث هذا النموذج النظـري المقتـرح لتطـوير نمـوذج ثـان فـي اللسـانيات التطبيقيـة،         
  .لاعتماده لأغراض تعلّم العربية وتعليمها، للناطقين بها والناطقين بغيرها

  أهداف البحث 

  :لبحث في الإجابة عن الأسئلة الآتيةتتمثل أهداف ا

  ما قيمة التأسيس النظري في تمكين اللغة العربية من القيام بدورها على المستوى العالمي؟ – 1

ــة         – 2 ــات اللغويـ ــع العموميـ ــجم مـ ــة وينسـ ــن العربيـ ــق مـ ــذي ينبثـ ــب الـ ــوي المناسـ ــوذج اللغـ مـــا النمـ
  المناسبة؟

مـن اللسـانيات التطبيقيـة وعلـم اللغـة التدريسـي فـي        الى أي مدى يمكن ان تنتفع اللغـة العربيـة      -3
ــر      : تطــوير عمليــات  اكتســاب اللغــة العربيــة، وإكســابها، وتعلمهــا وتعليمهــا  للنــاطقين بهــا ولغي

  الناطقين بها؟      

الى أي مدى ينسجم النموذج المقترح مع التقنيـات الحديثـة فـي تقـديم بـرامج تعلّميـة تعليميـة           -4
  ناجحة للغة العربية؟

                                                        
   2004جميع الحقوق محفوظة لجمعية كليات الآداب في الجامعات الأعضاء في اتحاد الجامعات العربية 
  .استاذ مساعد في قسم اللغة العربية، كلية الآداب، جامعة الزرقاء الأهلية، الزرقاء، الأردن  *
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  :وللإجابة عن هذه الأسئلة تم توزيع الدراسة على مقدمة وثلاثة فصول، على النحو الآتي

  .عرض موجز عن أهمية الدراسة: تم في المقدمة -

تبين الدراسة قيمة التأسيس النظري في تمكـين اللغـة العربيـة  مـن القيـام      : وفي الفصل الأول -
  .بدورها على المستويين العربي والعالمي

لعــرض النمــوذج المقتــرح الــذي يفتــرض أن يتضــمن المنظومــة     :قــد خصــص الفصــل الثــاني  و      -
 .اللغوية؛ بمدخلاتها، ومخرجاتها، وعمليات المعالجة في أنظمتها الداخلية التي تنجز الكلام

فقد خصص لتوضيح عمليات الإدماج بين الأنظمـة المشـتقّة مـن النمـوذج     : أما الفصل الثالث -
علوم التربوية، وهذا ما ينبغي أن يتكفل به النموذج الثاني الذي خصص النظري، ومنظومة ال

  .  لأغراض اللسانيات التطبيقية

  مقدمة

 باللغــة اســتطاع الإنســان أن يحلــل العــالم كلــه، وأن يفهمــه، وأن يعبــر عنــه، ويــرى العلمــاء أن     
ــة ــالم مــن خــلال       تقني ام، والمؤشــرات،  البيانــات، و الارق ــ: المعلومــات أصــبحت وســيلة لاســتيعاب الع

والإحصاءات، والرسـوم البيانيـة، ومـن خـلال التجريـد، والمحاكـاة  وبنـاء النمـاذج وإعـادة الصـياغة،           
المعلومـات هـو الوسـيلة الوحيـدة التـي يتعـذر        قنيـة والتحالف الوثيق بـين اللغـة وت  . والتمثيل الرمزي

  )1(.دونها استيعاب العالم من حولنا

ناعي لتهــــذيب  القــــدرة الحســــابية  الهائلــــة للحاســــوب   وقــــد بــــرزت اســــاليب الــــذكاء الاصــــط  
ومؤازرتهــا، ليــتمكن مــن محاكــاة وظــائف الــذهن البشــري فــي أســلوب حــل المشــاكل وإدراك الــنقص     
والتعويض عن المحذوف، واستنتاج   ما تتضمنه البيانات من حقائق وعلاقات ومفاهيم، وتوقـع مـا   

الجهود الحالية الى اسـتخدام  اللغـات الطبيعيـة      وتسعى. توحي به هذه البيانات من نتائج ومؤشرات
المســتخدمة فــي الحيــاة اليوميــة، فــي برمجــة الحاســوب وفــي التخاطــب مــع قواعــد البيانــات لصــياغة      

  .طلبات البحث عن المعلومات والمعارف

علمـــاء الحاســـوب أن عمليـــة المعالجـــة المتوازيـــة حاســـوبيا،  إنمـــا هـــي فرصـــة مواتيـــة    ويـــرى
للغات الطبيعية آليا  بصـفة عامـة ومعالجـة اللغـة العربيـة بصـفة خاصـة، وذلـك نظـرا          لمطالب معالجة ا

ــرامج          ــيح الفرصــة للب ــة تت ــة، فالمعالجــة المتوازي ــا  الفرعي ــين منظوماته ــداخل  ب لشــدة التماســك والت
ــة   ــة المتخصصـ ــة(اللغويـ ــة  : المعالجـ ــة، والدلاليـ ــرفية، والنحويـ ــوتية، والصـ ــق   ) الصـ ــل بتناسـ لأن تعمـ

امن، بصــورة تمكــن  مــن تنفيــذ مهــام التحليــل اللغــوي المعقــدة، وهــذا ســيجعل  مــن        افر وتــزضــوت
الممكـن  معالجـة النصـوص العربيـة  بصـورة فوريـة، ممــا يتـيح الفرصـة لتطبيقـات  تبـدو حاليـا  فــي            
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 لـــيعـــداد الخيـــال العلمـــي، كالترجمـــة مـــا بـــين اللغـــة العربيـــة  واللغـــات الأجنبيـــة، ونظـــم الفهـــم  الآ   
  .المكتوبة والمنطوقة  للنصوص العربية

وتأمل هذه الدراسة مع مثيلاتها من الدراسات، أن تكشف عن الـدور الـذي يمكـن أن تقـوم بـه      
اللغة العربية، والدراسات اللغوية المنبثقة عنها، وعن التفكيـر اللسـاني عنـد العـرب، بتطـوير النظريـة       

  .ن العربي والعالمياللسانية الحديثة، والتطبيقات اللسانية المحوسبة على المستويي

قنيـة  لقد استطاع علماء اللسانيات أن يقـدموا الجـداول والنمـاذج اللسـانية التـي تتناسـب مـع ت       
المعلومـات  و مــع عمليــات المعالجــة المتوازيــة حاســوبيا، ولــم يكــن ذلــك ليتحصــل لــديهم دون تلــك    

ــين           ــى تأســيس نظــري مت ــاتهم فيهــا عل ــارة التــي طــوروا نظري وهــذه الجهــود   . الجهــود اللغويــة الجب
المعلومات والحوسبة لم يـتح للعربيـة أي شـيء     قنيةالمتصلة التي أتيحت للغات الأمم المتقدمة في ت

فالدراســات اللغويـة التــي عالجــت اللغـة العربيــة لــم ينظرفـي تأسيســها منــذ نهايـة القــرن العاشــر      .منهـا 
مــرتين، وقــد تــلا   الهجــري، فــي حــين أن القــرن العشــرين شــهد إعــادة التأســيس النظــري للســانيات     

التأسـيس الأول فـي بدايــة القـرن العشـرين كــل النظريـات اللسـانية البنيويــة التـي اسـتطاعت أن تقــدم         

، فأعادت للدرس اللغـوي مكانتـه بـين العلـوم، بـل جعلـت       مجدولة ومصنفةاللغات على شكل أنظمة 
ــدقيق، و        ــة ومناهجهــا فــي البحــث العلمــي ال ــات اللغوي ــوم تنتفــع  بالنظري فــي منتصــف القــرن   كــل العل

العشرين أعيد التأسيس النظري مرة أخرى وبنيت فوقه نظريات لسـانية معرفيـة قـدمت اللغـات علـى      

لقد قام ذلك التأسيس كلـه بعـد   .تمكن من توليد كل الجمل المقبولة  الممكنة في اللغة نماذجشكل 
وجية والمقارنة حتى نهايـة  استقصاء الدراسات الهندية و اليونانية والرومانية وكل الدراسات الفيلول

: القــرن التاســع عشــر، ومــن الملاحــظ أن الدراســات اللغويــة العربيــة التــي بلغــت أوجهــا فــي القــرون        
  .الهجرية لم تكن واردة في التأسيس الحديث) الثاني  والثالث والرابع (

حرمـت  لقد أغفلت لسانيات القرن العشرين كل الجهـود اللسـانية العربيـة التراثيـة، وبـذلك فقـد       
نفســها مــن الانتفــاع بثــروة لغويــة تجــاوزت التفكيــر اليونــاني والرومــاني والتفكيــرا للســاني الســرياني     
والهندي قبل ذلك ، وأسست مدرسة لسـانية قامـت علـى اسـتقراء الواقـع اللغـوي وتصـنيفه وتحليلـه         

  . وتفسيره، ووضعت قواعد للغة العربية على أساسه

  اللسانيات التأسيس النظري في: الفصل الأول

  :)دي سوسور وتلاميذه (جهود

موقفه من الدراسات السابقه ؛ فالدراسات اليونانيه كانت معيارية، وقـد  ) دي سوسور (حدد 
 ، ركـزت علـى التصـحيح اللغـوي، فقاسـت الكـلام الطبيعـي علـى قواعـدها العقليـة المنطقيـة الافتراضــية           

وكانـــت . غـــة فـــي ذاتهـــا ومـــن أجـــل ذاتهـــا وكانـــت الدراســـات الرومانيـــة تقليـــدا لهـــا، ولـــم تـــدرس الل 

3

Abu Sini: The Arabic Language in the Computer Age, and in Formatics (An App

Published by Arab Journals Platform, 2004



 أبو صيني

  88

تتخــذ اللغـــة وســـيلة لدراســة الحضـــارت القديمـــة ونصوصــها القـــد يمـــة،     ) الفيلولوجيـــة(الدراســات  
وقـد ركـزت الدراسـات المقارنـة علـى دراسـة اللغـة        . فدرست اللغة مكتوبة ولم تدرسها حيـة منطوقـة  

لم توفق هـذه المـدارس إلـى     .ل فصيلةفي إطار الفصيلة اللغوية، وانشغلت بالبحث عن اللغة الأم لك
تأسيس علم اللغة الحق؛ لأنه لم يكن من مشاغلها اسـتخلاص طبيعـة موضـوع دراسـتها، والحـال أن      

  )2(.أي علم من العلوم عاجز  أن يتخذ لنفسه منهجا إن هو لم يقم بهذا العمل البسيط الأول

مقارنة بين علم لإشارة وعلم بال مجال علم اللغة): دي سوسور ( وبناء على ما تقدم حدد 

فـي علـم اللغـة     مـنهج البحـث  علـم اللغـة بالمقارنـة بـين الكـلام واللغـة، وحـدد         موضوعاللغة، وحدد 

فــي اللغــة بالمقارنــة بــين  مــادة البحــثبالمقارنـة بــين الدراســة الزمانيــة والدراســة الآنيـة، كمــا حــدد    
لغوي ينبغـي أن تنصـب علـى دراسـة النظـام      وبين أن جهود الباحث ال.دراسة اللغة مكتوبة أو منطوقة

اللغوي، والهدف الأساس هو الوصول إلى مكونـات هـذا النظـام، و تحديـد الوظـائف التـي يقـوم بهـا         
   .، من خلا ل تحديد العلاقات بين هذه المكوناتنكل مكو

متماســك مــن الوحــدات ذات القــيم الدلاليــة، وهــذا    )بنــاء (نظــام  )دي سوســور (اللغــة عنــد 
ولقد قامت كل المـدارس اللسـانية البنيويـة مـن بعـده علـى مفهـوم النظـام،          .م قائم على المخالفةالنظا

فقــد طــورت المدرســة البنيويــة درس اللغــة وفــق الأســس المنهجيــة التــي وضــعها لدراســة الوحــدات      
الوحــدات  أنــه يترتــب علــى اللغــوي أن يبــدأ بالمســتوى الصــوتي فيحــدد     إلــىاللغويــة، حينمــا أشــار  

، فانطلقـت الدراســات إلــى الوحـدات الصــوتية واسـتمرت علــى أيــدي     )3(للغــة حسـب قيمهــا   الصـغرى 
في  بنـاء الدلالـة فـي     وزملائه إلى أن أنضجت مفهوم السمات الصوتية المميزة  وقيمتها) ياكبسون(

الوحــدات الدالــة الكبــرى، وهكــذا بــدأت تتجلــى العلاقــة البنائيــة بــين المســتوى الصــوتي والمســتوى     

 التقطيــعثــم جــاءت المدرســة البنيويــة الوظيفيـة، فطــورت مفهــوم   ، )5( )4(علــى أســس دلاليــةالصـرفي  

ــذي جــاء بــه    ــى مــنهج  ) دي سوســور (ال ــذي أخــذ يقطــع السلســلة اللغويــة      التقطيــع الثنــائي إل ال
المنطوقة إلى وحدات دالة كبرى ثم يقطع الوحدات الكبرى إلى وحدات صغرى، وبينـت أن الإنسـان    

  .نوع من التقطيع على كل الكائنات الحيةيتميز بهذا ال

وصار التحليل يبدأ من الوحدات الكبرى إلى الوحدات الصـغرى علـى أسـس الوظـائف الدلاليـة       
بعــد أن كــان يبــدأ مــن الوحــدات الصــغرى إلــى الوحــدات الكبــرى علــى أســاس القيمــة،  وهكــذا أخــذ   

علمــاء يجــدوِلون الوحــدات  الــدرس اللغــوي يؤســس لتحليــل الجملــة علــى أصــول وظيفيــة، وصــار ال     
الدالة ويصنفونها ويبينون وظائفها في كل  لغة، ثم يبينون أن اللغة تؤدي وظيفة الإبـلاغ علـى هـذا    

   .)6(الأساس
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) سوسـور   دي(عنـد   العلاقات السياقيةوأما المدرسة البنيوية السلوكية، فقد طورت مفهوم 

مل مـع السلسـلة المنطوقـة علـى أنهـا مؤلفـة مـن        الذي تعا المكونات المباشرةإلى منهج التحليل إلى 
مكونين متلازمين يمكن تحليل كل منهما إلى مكونين متلازمين جديدين، ويمكن تحليـل  كـل مكـون    
جديد إلى مكونين جديدين آخرين، وهكذا حتى يصل المحلل إلى وحدات لا يمكن تحليلها، وهـذه  

ــا اللغ ــ      ــألف منه ــرة هــي الوحــدات التــي تت ــذي جــاء بــه       .ةالوحــدات الأخي   وقــد تطــور هــذا المــنهج ال

الذي أخذ يدرس الوحدات اللغوية حسب موقعها  إلى  منهج الفئات) هاريس(، على يد)بلومفيلد(
فـي السلسـلة المنطوقــة، فيحـدد الوحـدات التــي تسـبقها والوحــدات التـي تقـع بعــدها، وبـذلك يحــدد          

لغة محددة،  وهكذا يستمر اللساني في قه ويلحق به في بتوزيع الفئة ؛ فتوزيع الاسم منوط بما يس
ال التعريـف، الاسـم، الفعـل،    :فئـة ( استقصاء الوحدات التي تحيط بالفئـة، إلـى أن يصـنف كـل الفئـات      

ــوزيعي ، وقــد عــرف هــذا المــنهج   ) الــخ... الصــفة،  ــالمنهج الت لأنــه قــائم علــى تحليــل الوحــدات     ب
  . )8( )7(اللغوية حسب توزيع مواقعها في  السياق

، فأصـبح مسـاويا لمجمـوع    المعنـى الـدلالي  نضجت المدرسة البنيويـة الاجتماعيـة مفهـوم    وقد أ

  :                ، كما يتضح في المعادلة الآتيةلمقاميوالمعنى االمقالي المعنى 

  .(Jackson، 1995: 15، 23)المعنى المقامي  +   المعنى المقالي  = المعنى الدلالي  

ــى )  + النحــوي +  الصــرفي  + الصــوتي : المعنــى(  :والمعنــى المقــالي يتــألف مــن   المعن

أبـا، أو أمـا ، أو   : دور الفـرد فـي المجتمـع، فقـد يكـون     : بينما يراعى في المعنى المقامي.  المعجمي
 ...متكلمــا، أوســامعا، أوكاتبــا، أو قارئــا: فقـد يكــون : ودور الفــرد فــي الأداء .الــخ.. .أخـا، أو أختــا 

فقــد تكــون الغايــة التعامــل بقصــد التــأثير، كمــا فــي مجــالات البيــع           : داءكمــا تراعــى غايــة الأ    .الــخ 
تكـون غايـة الأداء اللغـوي الإفصـاح بقصـد التعبيــر       وقـد .الـخ  ...والشـراء، والتعلـيم والبحـث العلمـي    
   .)9(الخ.. .المدح، والذم، التعجب، والقسم: عن موقف نفسي ذاتي، ومن ذلك

دت أهميــة المعنــى الــوظيفي، وأضــافت  إليــه مفــاهيم    وهكــذا تكــون البنيويــة الاجتماعيــة قــد أك ــ 

التـي أخـذت تتعامــل مـع الوحــدات     لسـانيات الــنص  وبــذلك تكـون قـد أسســت لظهـور   . دلالـة المقـام  
  .لتصبح الدراسة  أ كثر إحاطة وشمولا، الكبرى في الدراسات اللغوية

  :جهود المدرسة التوليدية التحويلية

البنيويـــة  التـــي ظهـــرت قبلـــه فـــي القـــرن    لســـانيةموقفـــه مـــن الدراســـات ال ) تشومســـكي(حـــدد 
ــلوكية    ــة السـ ــة البنيويـ ــة المدرسـ ــرين، وبخاصـ ــة    ، العشـ ــى النظريـ ــرة علـ ــتفهام كبيـ ــات اسـ ــع علامـ ووضـ

التجريـب  والمنهج، فرفض نظـريتهم فـي اكتسـاب الطفـل للغـة، وهـي النظريـة التـي كانـت قائمـة علـى            
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إذا كــان الطفــل  : ن ســؤاله كمــا يــأتي وكــاوالتعزيــز،  والاســتجابةوالخبــرة، علــى أســاس الإثــارة  
ــى           ــا مــن قبــل، ولــم يتــدرب عل يكتســب لغتــه بــالخبرة، فكيــف يســتطيع أن يركــب جمــلا لــم يســمع به

، فالطفـل يولـد   بالفطرة والإبـداع  إن الطفل يكتسب لغته: وقال له بها أي خبرة؟ تركيبها، ولم يكن

م لغـة أي مجتمـع يولـد فيـه،     يـتمكن بـه أن يكتسـب نظـا     علـى نظـام نحـو كلـي    بدماغ متميز يشـتمل  
 إلـى وحينما يستمع الطفل إلى كلام أبناء مجتمعه، يبـدأ عمليـة موازنـة بـين نظـام اللغـة التـي يسـتمع         

كلامهــا ونظــام النحــو الكلــي الموجــود فــي دماغــه، فتســتمر هــذه العمليــة إلــى أن يتطــابق النظامــان،      
 .)10(وحينئذ يكون قد اكتسب لغته بنفسه

المــنهج التــوزيعي الــذي اعتمدتــه المدرســة الســلوكية لا يســتطيع أن   ن أ )تشومســكي ( وبــين 

ــل        : يفســر ــر مقبولــة دلاليــا، مث : وجــود جملتــين توزيعهمــا واحــد لكــن إحــداهما مقبولــة والثانيــة غي

ووجــود جملتــين توزيعهمــا مختلــف ومعناهمــا       .أُعجبــت الآلام بالعنــب : أُعجبــت الأم بولــدها، و 

ووجـود جملـة    .هزمـت حضـارة الباطـل   : ضـارة الباطـل، و  هزمت حضارة الحق ح :واحد، مثل

رفــض : ؛ فهــي تحتمـل  رفـض النــاس اسـتغلال الــدول الصـناعية    :تحتمـل معنيـين مختلفــين، مثـل   
  .رفض الناس أن يستغل أحد الدول الصناعية: الناس أن تستغل الدول الصناعية غيرها، و

حــدد علــى  أٍساســه    )11()1957(أول نمــوذج لغــوي عــام  أن يقــدم ) تشومســكي(واســتطاع 
التراكيب الأساسية في اللغـة الإنجليزيـة، وقـد جعـل هـذا  النمـوذج فـي ثـلاث بنيـات، خصـص البنيـة            
الأولى للقواعد التوليدية، وهي قواعد تركيبية بناها على مفهوم إعادة الكتابة، تسـتطيع أن تولـد مـا    

ن أن تولِّـد جمـلا غيـر مقبولـة،     لا حصر لـه مـن جمـل أي لغـة، ولكـن مشـكلة هـذه القواعـد أنهـا يمك ـ         
ولذلك صمم القواعد التحويلية في البنية الثانية، مـن أجـل أن تولّـد القواعـد الجمـل المقبولـة لغويـا        

 يوخصص البنية الثالثة للقواعد الصرفية الصوتية التي تمكّن المتكلم مـن نطـق الجمـل الت ـ    .فحسب
ــه     ــي دماغـ ــبس فـ ــن اللـ ــفاها مـ ــا وصـ ــع و ،)12(ركبهـ ــ(أخضـ ــوذج  ) كيتشومسـ ــذه النمـ ) 1957(وتلاميـ

للمحاكمة العلمية الصـارمة علـى مـدى تسـع سـنوات، فتبـين لهـم أن البنيـة السـطحية والبنيـة العميقـة            

ــر إلــى مكــون دلالــي، فــاقترح        ــا واضــحتين، وأنــه يفتق ــوذج  )تشومســكي (فيــه لــم تكون  )1965(نم
  .لتفادي ذلك الخلل

ي البنيــة العميقــة، وأصــبحت القواعــد الصــوتية   ح المكــون الــدلالي يقــدم تــأويلا  دلاليــا ف ــ بفأصــ
ومـع ذلـك وجـد تشومسـكي وتلاميـذه  أن       .الصرفية تقدم تأويلا صوتيا صرفيا فـي البنيـة السـطحية   

، ولا بــد مــن ضــبط هــاتين   انالمكــونين التوليــدي والتحــويلي فيهمــا قــوة توليديــة  وتحويليــة عاليت ــ   

لضبط المكون التوليـدي، كمـا كثفـت القـوانين      )14(س :نظرية وبناء على ذلك ظهرت   .)13(القوتين

، الذي أصبح مسـؤولا عـن تحديـد العنصـر     )ألفا : حرك: ( قانونالتحويلية في قانون واحد هو  
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الذي يمكن أن يتحرك في الجملة، وعن اتجاه حركته، وعن الموضع الذي يمكن أن يحل فيه ، كمـا  

ن المكون التوليدي فيه ازدواجية وتكـرار، فهـو   ثم تبين أ. تحدد مستويات الجملة س أخذت نظرية

ظهــرت وبنـاء علــى ذلــك  . )15(يتكـون مــن قواعــد تركيبيــة وقواعــد معجميــة تقومــان بالوظيفــة نفســها  

 1986( المعرفة اللغويةالتي تجلت معالمها في كتاب تشومسكي   نظرية العامل والربط الإحالي
ــى المعجــم، فأصــبحت القواع ــ    ) ــز عل ــا التركي ــم فيه ــة فحســب، وهــذه      ، وت ــة قواعــد معجمي د التوليدي

ــدد الأصـــناف المعجميـــة    ــتويات الممكنـــة للمركبـــات، وتحـ ــب  القواعـــد المعجميـــة تحددالمسـ ( للمركـ
كمــا تحــدد المــداخل   ) المركــب الاســمي، والمركــب الفعلــي، والمركــب الحرفــي، والمركــب الوصــفي      

التوليديـة   شـديد مـن النظريـات    رضـت نظريـات تشومسـكي إلـى نقـد     عوقد ت ،)16(المعجمية للمركبات
  .)17(وغير التوليدية، مما كان له أكبر الأثر في تطوير النظرية اللسانية وتنوع مناهجها

  الجهوداللسانية في التراث العربي

عنــدما نتنــاول التــراث اللســاني العربــي علــى أنــه كــل متكامــل، لغــرض إعــادة تشــكيله، فإننــا لا        
ل التـاريخي للأزمنـة التـي حـدث فيهـا بنـاء كـل فقـرة  مـن فقراتـه؛ لأن           نحتاج حينئذ الى ذكر التسلس

، ووفـق ذلـك فحسـب،    )بنـاء متكـاملا   ( الهدف يصبج منصبا على دراسة هذا التـراث بوصـفه نظامـا    
  .نستطيع استبعاد عنصري المكان والزمان اللذين تشكّل وفقهما هذا العمل اللساني بالأصل

تــراث العربــي معظـم الأبعــاد العلميــة التــي يتناولهــا درس اللغــة   تناولـت الدراســات اللغويــة فــي ال 

دراسـات فقـه   ، وهـذا يبـدو جليـا فـي     علـى البعـد التـاريخي   الحديث، فقد ركـزت بعـض الدراسـات    

العلـوم اللغويـة،   علـى  لتي انشغلت في بعض جوانبهـا بأصـل اللغـة ونشـأتها، كمـا ركـز بعضـها        اللغة ا
، والثعـالبي فـي   )حبي فـي فقـه اللغـة وسـنن العـرب فـي كلامهـا        الصـا ( كما فعل ابن  فارس في كتابـه  

وجـلال الــدين السـيوطي فــي    )19()مقدمتـه ( وابــن خلـدون فــي  )18()فقـه اللغــة وأسـرار العربيـة   (كتابـه  
، وانشــغلت  دراســات أخــرى بتعريــف اللغــة وبيــان حــدها  )المزهــر فــي علــوم اللغــة وأنواعهــا ( كتابــه 

ويمكـن أن تعـد دراسـات    .  لابـن جنـي    كتاب الخصـائص  ذلـك  ومن أبرز الآمثلة على .وخصائصها
ابن سينا ودراسات عبدالقاهر الجرجاني أهم الدراسات التي ركزت على كيفية حدوث الكـلام، وعلـى   

  وهـذا مـا يمكـن أن نـراه واضـحا     ، المقـام والدلالـة والتركيـب والكـلام المنطـوق     تفسيرالعلاقة بـين  
وعند عبـد القـاهر الجرجـاني     )20()كمة المنطقية والطبيعة الإلهيةالنجاة في الح: (عند ابن سينا  في

الصــوتية ( ،  ودرســت أنظمـة اللغـة فــي مسـتوياتها    ))22(وأســرار البلاغـة ، )21(دلائـل الإعجــاز :(فـي 
ــام       ) والصــرفية والنحويــة والدلاليــة   دراســة علميــة دقيقــة تــدل علــى أن العلمــاء كــانوا علــى وعــي ت

يبـدو ابـن    سـر صـناعة الإعـراب    ظائفهـا التركيبيـة والدلاليـة، ففـي كتـاب     بالعلاقة بين المسـتويات وو 
كمـا تبـدو هـذه     ،)23(جني واعيا تمامـا للعلاقـة البنائيـة والدلاليـة بـين المسـتويين الصـوتي والصـرفي        
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) الصـوتية والصـرفية والنحويـة    ( بـين المسـتويات البنائيـة     كتاب سـيبويه  العلاقة واضحة تماما في
ونحن نتحدث هنا عن ثمانية قرون من البحث اللغوي، فإلى أي مـدى أفـاد   . )24(يوالمستوى الدلال

  علماء العربية المعاصرون من هذه الجهود؟

  الجهود اللسانية عند علماء العربية المعاصرين

  :يمكن أن نجمل هذه الدراسات في الفئات الآتية

تقـاء، وتـأ ثـرت فـي الوقـت نفسـه       الدراسات التي عالجـت العربيـة فـي أطـار نظريـة النشـوء والار        .1
بالمفاهيم اللغوية التراثية، وبخاصة تلك المفاهيم التـي أوردهـا ابـن جنـي فـي كتـاب الخصـائص        

الأحاديــة، والثنائيــة، الثلاثيــة التــي  : حــول نشــأة اللغــة، وقــد انشــغلت هــذه الدراســات بالأصــول 
  .)25(نشأت منها كلمات اللغة

ــأثرت      .2  ــي تـ ــة التـ ــه اللغـ ــات فقـ ــدها     دراسـ ــى قواعـ ــي أرسـ ــة التـ ــات المقارنـ ــا والدراسـ بالفيلولوحيـ
المستشرقون الذين استقدموا لتدريس مادة فقه اللغة العربية في الجامعـة المصـرية فـي بدايـة     
القرن العشرين، وقـد تـأثرت كـذلك بالدراسـات التـي جـاءت تحـت عنـوان فقـه اللغـة فـي التـراث             

التــي ) اللســانيات(ن مفــاهيم علــم اللغــة  اللغــوي عنــد العــرب، وقــد خلطــت هــذه الدراســات بــي    
ظهرت في بدايـة القـرن العشـرين عنـد البنيـويين، ومفـاهيم الفيلولوجيـا التـي سـادت فـي الغـرب            
قبل ذلك، كما خلطت بين مفاهيم الفيلولوجيا ومفاهيم فقـه اللغـة التـي كانـت تعنـي التعمـق فـي        

  .دراسة اللغة، في التراث اللغوي عند العرب

): دي سوســور ومارتنيــه و فيــرث: (الوصــفية التــي تــأثرت بالدراســات البنيويــة عنــد الدراســات   .3
توجهت هذه الدراسات في مسربين، فقد اكتفى بعضـها بـالتعريف بالنظريـة البنيويـة، كمـا فعـل       

محمـود السـعران فـي كتابـه علـم اللغـة الـذي شـرح فيـه مفـاهيم أسـتاذه فيـرث، بينمـا توجــه              . د
. ريـة البنيويـة الوظيفيـة الاجتماعيـة علـى اللغـة العربيـة، كمـا فعـل د         فريق آخـر الـى تطبيـق النظ   

يــة عتمــام حســان فــي كتابــه اللغــة العربيــة معناهــا ومبناهــا، الــذي أدمــج فيــه آراء فيــرث الاجتما   
   .بآراء مارتنيه الوظيفية، ولذلك أشار إلى أن دراسته وظيفية شكلية

توجهت هذه الدراسات في أربعـة مسـارب،   : تحويليةالدراسات التي تأثرت بالنظرية التوليدية ال.  4
فـاقترح  )  1957(توجه بعضها إلى التطبيق على النظريـة التـي مثلهـا نمـوذج تشومسـكي       فقد

ــكي       )26(الخـــولي .د ــا تشومسـ ــي اقترحهـ ــك التـ ــرار تلـ ــة، علـــى غـ ــة العربيـ ــة للغـ ــد  تحويليـ قواعـ
نحـو نظريـة لسـانية عربيـة،      فـي كتابـه   )27(مـازن الـوعر  . وفـي مسـرب آخـر قـدم د      .للإنجليزيـة 

ــة، وفـــق نظريـــات تشومســـكي     ــة)  1981- 1957( التراكيـــب الأساســـية للغـــة العربيـ  التوليديـ
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، الــدلالي، وقــد أفـــاد مــن نظريــة الإســناد التراثيـــة      )ولتـــر كــوك (التحويليــة، وحســب تصــنيف    
  .وبخاصة عند كل من سيبويه والزمخشري

ــبعض     فقــد قــدم الوظــائف ا   )28(أحمــد المتوكــل  .د  أمــا ــة كمــا قــدم  دراســة ل لتداوليــة للعربي
مسـتفيدا مـن بعـض     )29(في النحو الوظيفي) سيمون ديك(الوظائف النحوية فيها، بناء على نظريات 

وبالاشــتراك مــع  ، واعتمــادا علــى النظريــة المعجميــة الوظيفيــة   . المنــاحي البلاغيــة فــي النحــو العربــي   
دراساته المعجمية الوظيفية للعربية،  )30(ر الفهريعبد القاد .د بيرزنن وبعض العلماء الغربيين قدم

   .رافضا اللجوء الى التراث اللساني عند العرب

  )31(الدراسات التي اهتمت بالتراث اللساني العربي -5

) البنيويـــة والتوليديـــة التحويليـــة    ( اســـتثمرت بعـــض الدراســـات مفـــردات النظريـــة اللســـانية       
  .)34)(33)(32(.ان المحاور النظرية المشتركة بينهمالاستنطاق التراث اللساني العربي، وبي

عبــدالرحمن . ومــن أهــم الدراســات التــي تلتقــي فــي إطارهــا العــام مــع دراســتنا هــذه دراســات د  
النظريــة الخليليــة، وهــي تتضــمن مقاربــات ممتــازة لإعــادة     : الحــاج صــالح التــي جعلهــا تحــت عنــوان   

ســاني العربــي تســتنبط مــن اللغــة العربيــة، ذلــك لأن   صــياغة النظريــة اللســانية المنبثقــة مــن التــراث الل 
مــع أن دراسـتنا هــذه   )35(النظريـات الغربيـة مســتنبطة مـن لغـات تغــايرفي أنظمتهـا نظــام اللغـة العربيـة       

مــن أجــل أن يتضــمن النمــوذج المشــتق منهــا    ، تســعى إلــى أن تقــدم منظومــة اللغــة فــي إطــار أشــمل   
العلـم، والتعلـيم، والترجمـة، أي    : ة العربيـة  لغايـات  بيانات ومعلومات ومعارف تمكن مـن دراسـة اللغ ـ  

  .أن دراستنا هذه تتعامل مع اللغة على أنها منظومة منفتحة

ويتضح مما تقدم أن اللسانيات الغربية استطاعت أن تدرس لغاتها وفق أحـدث التقنيـات لأنهـا    
وعــي تــام بأنظمــة   بنــت أسســها النظريــة بعــد مراجعــة علميــة وعمليــة لتراثهــا اللســاني وانطلاقــا مــن   

لغاتها استغرق عشرات السنين من المحاكمة والتمحيص، فكانت كل نظرية تتجاوز سابقتها بعـد أن  
 ات اللسـانية س ـله مثـيلا فـي الدرا   وهذا ما لم نجد.تستوعب خلاصات الأبعاد العلمية المتضمنة فيها

خة اســتنهاض  لهمــم  العربيــة فــي القــرن العشــرين، وهــو الــذي يبــرر قيــام دراســتنا هــذه لتكــون صــر     
العلماء في هذا المقام، من أجـل تعظـيم دور التأسـيس النظـري فـي اللسـانيات العربيـة، لتنطلـق منـه          

ــة  ــة، وتقــدم أدق         النمــاذج اللغوي الجــادة بعــد محاكمــة صــارمة تمكــن مــن  تصــميم الهياكــل المتكامل
ن من تحديد العلاقات بـين  التفاصيل للعلاقات الوظيفية بين المستويات اللغوية في النظام، كما تمك

  .وحدات كل نظام على أسس دلالية
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  النموذج النظري المقترح لدراسة العربية : الفصل الثاني

هــذا النمــوذج محاولـــة لإعــادة صــياغة الفكـــر اللســاني العربــي وفـــق تقنيــات التفكيــر اللســـاني         
هنـــا المكـــون  الحـــديث، فهـــو يجمـــع تصـــور علمـــاء العربيـــة لـــدورة الكـــلام، وتصـــورهم لمـــا ســـميناه   

  . التركيبي، وهو عندهم ميدان فسيح تعالق فيه علم الدلالة بالعلوم الصوتية والصرفية والنحوية

ويســتفيد هــذا النمــوذج مــن الدراســات العربيــة الحديثــة التــي قــدمت شــروحا لــبعض المفــاهيم   
ــام، الوظيفــة، الإســناد،  : العربيــة القديمــة، مثــل  ــة كمــا يســتفيد مــن الدراس ــ . الــخ...  المق ات البنيوي

الوحــدة الصـــغرى،  : والتوليديــة التحويليــة التـــي قــدمت تحديــدا علميـــا دقيقــا للمصــطلحات، مثـــل      
ــة، التكملــة   ــخ ...الوحــدة الدالــة، الجمل ــدواعي     . ال ويســتخدم البحــث بعــض المصــطلحات الخاصــة ل

الـة  النـواة الإسـنادية، د  : الضبط العلمي ولشرح بعض المفاهيم القديمـة بأسـلوب حـديث، وذلـك مثـل     
  .الخ...لأمر، الجذع، االمضارعة، دالة 

  

  مكونات النموذج:أولاً

  :يتألف هذا النموذج من مكونين داخليين هما 

صـور  ) الـخ  .. .السـمع والبصـر  ( تنشأ الدلالـة عنـدما تنقـل وسـائل الإدراك     : المكون الدلالي  . أ
  . تركيب اللغويالمقام إلى دماغ الإنسان لشرحها وترميزها وإعدادها لتكون صالحة لل

  :  يتألف هذا المكون من ثلاثة مستويات، هي: المكون التركيبي   .ب
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لف من جدول للوحدات الصوتية ومن مجموعة من القواعد أالذي يت: المستوى الصوتي .1
  . الصوتية التي تشرح عمل الوحدات ووظائفها

جموعــة مــن  الــذي  يتــألف مــن  جــدول للوحــدات الصــرفية ومــن م    : المســتوى الصــرفي  .2
  . القواعد الصرفية التي تشرح طريقة بناء الوحدات الصرفية وعملها

ومن مجموعة ) التراكيب ( الذي يتألف من جدول للوحدات النحوية : المستوى النحوي .3
ويتصـل بهـذين المكـونين    . من القواعد النحوية التي تشـرح طريقـة بنـاء التراكيـب وعملهـا     

  :حقلان خارجيان، هما

ويقصد به واقع الحياة بكل المواقف المادية والمعنوية التـي تنشـأ أو تحـدث    : قامالم   .أ
  .فيها، وفيه تنشأ الدلالة ويحدث الكلام

هـــو الإنجــاز الصــوتي اللغـــوي الــذي يمثـــل الدلالــة المقاميـــة المشــحونة فـــي       :الكــلام    .ب
  .التراكيب

  عمل المكونات: ثانياً

ظومــة معجميــة مــن الحقــول الدلاليــة، فهــو معجــم  يمكــن أن نشــبه المقــام فــي هــذا النمــوذج بمن 
ضخم تتشكل فيه قاعدة بيانات تصـنف فيهـا كـل أشـياء الحيـاة الماديـة والمعنويـة، بمـا يتناسـب مـع           

ــدلالي فــي الــدماغ، تنتقــل هــذه الصــور المقاميــة إلــى المكــون الــدلالي فــي الــدماغ،         طبيعــة المكــون ال
الها الخبرية والإنشائية بأنماطها الدلالية المحـددة ثـم   فتكتسب صورتها الدلالية اللغوية، وتظهربأشك

يقــدم المكــون التركيبــي الوحــدات التــي تناســب صــيغ الدلالــة، وتتناســب مــع طاقــة جهــاز النطــق علــى    
إنجاز الكلام، وبذلك ينتج الكلام الذي يمثل موقفاً محـدداً مـن مواقـف الحيـاة، جـرده الـدماغ صـيغاً        

وحمــل جهــاز النطــق هــذه التراكيــب كلامــاً إلــى أذن    ، تراكيــب نحويــة  دلاليــة، ونســق للصــيغ الدلاليــة 
  . السامع

ــي فــي دمــاغ الســامع، فيحللهــا ويقــدمها للمكــون           ــى المكــون التركيب ــة إل ــب الكلامي تصــل التراكي
  .الدلالي الذي يقدم لها تفسيراً  دلالياً فيفهمها السامع

ين جعلوا دورة الكلام تبدأ من صورة ويتبنى البحث، في هذا المقام، نظرية علماء العربية الذ
الأعيان الحقيقية في واقع الحياة، ثم تتحول إلى صورة ذهنية عقلية، ثم تُنجز على شكل صورة 

الذي يتطلق من التركيب للوصول إلى ) تشومسكي (وهذا مخالف لنظريات  .كلامية أو كتابية
. )ياكبسون(دي سوسور و(الكلام عند كل من  وبهذا أيضاً نتجاوز دورة. التمثيل الدلالي للجملة

  :وتظهر دورة الكلام التي نعتمدها هنا، على النحو الآتي
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  التركيب
     

      
  
  

  
  التحليل

    

    

  

  

  الفهم: د/الاستماع : ج/الكلام : ب/المقام: أ

  النظام النحوي     : 4/ النظام الصرفي : 3/ النظام الصوتي : 2/ المكون الدلالي : 1

لبحث تركيزه في هذا المقام على العلاقة بين المكون التركيبي والمكون الدلالي  فـي  وسيوجه ا
ــى            ــة العربيــة بصــفة خاصــةٍ، وســنعتمد عل ــد الإنســان بوجــه عــام، وفــي اللغ ــه، عن إنتــاج الكــلام وفهم

  :المقدمات الآتية لتوضيح هذه المقاربة

ــي الوحــدات الصــرفية، فتأخــذ الوحــدات الصــرف      .1 ــا الدلاليــة مــن   الوحــدات الصــوتية تبن ية قيمه
الســمات المميــزة للوحــدات الصــوتية التــي تكســبها دلالتهــا المعجميــة، ومــن الدلالــة الســياقية    
التي تكتسبها مـن المكـون الـدلالي الـذي يمثّـل موقفـاً محـدداً فـي المقـام الـذي ينقلـه المكـون             

  . الدلالي مباشرة من الواقع

ي بناء الجملة، وتكتسب الجملة دلالتها من الدلالـة  افر النظام الصوتي والنظام الصرفي فضيت .2
الســياقية للوحــدات الصــوتية والصــرفية، إَضــافة إلــى الدلالــة التركيبــة التــي تقــدمها الأنمــاط           

 . التركيبية الأساسية والفرعية

تتــرابط الجمــل فيمــا بينهــا فتبنــي الفقــرة، فتكتســب الفقــرة دلالتهــا العامــة مــن تــرابط الجمــل،      .3
 . لة فيها دلالتها الخاصة من خلال الدلالة العامة للفقرةوتؤدي كل جم

تتــرابط الفقــرات فيمــا بينهــا فتبنــي الــنص، فيكتســب الــنص دلالتــه العامــة مــن تــرابط الفقــرات،       .4
 . وتؤدي كل فقرة فيه دلالتها الخاصة من خلال الدلالة العامة للنص

1 3 

4 3 2 1 

4 2 
 أ

 ب

 د 
 ج
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ت الترجمـة، مـن الـنص، لتتناسـب مـع      تبدأ عمليات التحليل لغايات تعلُم اللغة وتعليمها، ولغايا .5
و ســيقدم هــذا البحــث وصــفا مبــدئياًً  للنظــامين    .  المعالجــة الحاســوبية النصــية  للمعلومــات  

الصرفي والنحـوي فـي اللغـة العربيـة، مبينـاً علاقتهمـا بـالمكونين الصـوتي والـدلالي، فـي أثنـاء            
نّـه يحتـاج إلـى بحـوث خاصـة،      أمـا الوصـف الـدقيق لكـلّ نظـام فإ     . (إنتاج الكلام العربـي وفهمـه  

  ).تحدد الأنظمة الداخلية لكلّ نظام، وتحدد القواعد الأساسية والتفصيلية فيه

  المكون الدلالي

إنما هو تطبيق عملـي لنظريـة الـنظم عندعبـد     " علم المعاني" فضل عباس حسن أن .يرى د 
تامـاً ليوافـق المعـاني التــي     يماًوأنـت تنطـق بـه قـد صـمم تصـم      " القـاهر الجرجـاني ؛ فترتيـب الكـلام     

عبــد الكــريم مجاهــد فــي دراســته الموضــوعية للتقريــب بــين   . ويؤيــد ذلــك د )36(نريــد أن نعبــر عنهــا
ــة، ويــرى أن الجرجــاني اســتطاع          التــراث اللســاني العربــي والفكراللســاني الحــديث، فــي مجــال الدلال

فــي النقــد ) كـولردج (والمعنــى، مثلمـا تجاوزهــا بنظريـة الــنظم ان يتجـاوز إشــكالية الثنائيـة بــين اللفـظ     
  .)37(الأدبي الحديث

تمام حسان إلى مدى الفائدة التي جناها من دراسة نظرية النظم عندالجرجاني،  .د أشاروقد 
ولكنّه، في الجانب التطبيقي، انطلـق فـي    )38(قمة الدراسات النحوية" المعانيعلم "واقترح أن يكون 

واكتفـى بـأن ذكـر عنـاوين     ، م يجعـل دراسـة  التركيـب فـي إطـار دراسـة الدلالـة       بحثه مـن التركيـب، ول ـ  
  .الأنماط الخبرية ولإنشائية في رأس جدول النحو

ملحظـاً ضـرورياً فـي اسـتكمال      المعنـى  النحـاة العـرب قـد اعتـدوا    : "نهاد الموسـى أن  .وأكد د
  )39("التحليل وعمل المعرب

ي الدلالة مثّلت التطـور الطبيعـي للنظريـة اللغويـة التـي      ويرى هذا البحث أن نظرية الجرجاني ف
جــــاءت فــــي كتــــاب ســــيبويه وفــــي الدراســــات التــــي تلتــــه حتــــى القــــرن الخــــامس الهجــــري، فكانــــت     

، "الــربط  " وعمليــات  " توزيعهــا  " الكلمــات و " وظــائف " و" الإســناد " تفســيراّتطبيقياً لعلاقــات   
  .في الجملة والفقرة والنّص" ة ترتيب وإعاد" تقليص "و" توسيع "ومايطرأ عليها من 

ويعد بحثنا هذا تجديداً لهذا التأصيل الذي يجعل المكـون الـدلالي هـو الأسـاس الـذي تـنظم       
في إطـاره دراسـة التركيـب، لتنسـجم الجمـل فـي الفقـرة والـنّص، فتـؤدي مقاربةمعنويـة دقيقـة للدلالـة             

هــذا  ن المكــون الـدلالي يصــنّف الدلالــة، فــي  وتأسيســاً علـى مــا تقــدم، فــإ  .التـي انطلقــت مــن المقــام 
  :، على النحو الآتيجالنموذ

   ...–المنفي  –المؤكّد  –المثبت : الخبر .1
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 ...–بالقسم  –با لتعجب   - بالذم  –بالمدح  : الإفصاح .2

ض بالعر- بالنداء  –بالدعاء  –بالترجي  –بالتمنّي –بالاستفهام     -بالنهي - بالأمر  : الطلب  .3

           ...-بالتحضيض  –

    .وفي إطار هذه الأصناف يعمل المكون التركيبي، ويؤدي كل الوظائف اللغوية

  المكون التركيبي     

  : النظام الصوتي في العربية. أ  

، في العربية، حسب المعايير نظام الصوامت وأنصاف الصوائت يمثّل الجدول الآتي 
  :يةالنطقية العالم

  شفوي  
فوي ش

  أسناني
  بين أسناني

  

  

  أسناني

  أسناني

  لثوي
  حنجري  حلقي  لهوي  طبقي  غاري  لثوي

غير   مطبق  غير مطبق  مطبق      
  مطبق

غير   مطبق
  مطبق

            

              د  ض            ب  1

      ق  ك      ت  ط              2

    ع    غ  ج        ز    ذ  ظ      3

  ه  ح    خ  ش        س  ص  ث    ف    4

            ن                م  5

            ل                  6

            ر                  7

          ي                  و  8

  / أنفي : 5/ احتكاكي مهموس : 4/ احتكاكي مجهور :3/وقفي مهموس : 2/ وقفي مجهور: 1
  . نصف صائت: 8/ تكراري: 7/ جانبي : 6

  :جدول الصوائت العربية
  والهمس/الجهر  ممر الهواء  وضع اللسان  وضع الشفتين  المدة  ورمزه/الصائت

  مجهور   واسع  متوسط   منفرج  قصير  /َ -/حة القصيرةتالف
  مجهور  واسع  متوسط  منفرج  طويل  /ََ -/الفتحة الطويلة 

  مجهور   ضيق   أمامي    منفرج  قصير  /ِ - / الكسرة القصيرة 
  مجهور   ضيق   أمامي   منفرجطويل             ِِِِ - /الكسرة الطويلة
  مجهور   ضيق   خلفي   مدور   قصير  /ُ-/الضمة القصيرة
  مجهور   ضيق   خلفي   مدور  طويل  /ُُ - /الضمة الطويلة
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توصف كلّ وحدة صوتية، في هذين الجدولين، حسب السمات التي تشترك فيها مع باقي 
  الوحدات في حقل واحد، وتتميزكلّ وحدة في الحقل بسمة نطقية خاصة؛ فالباء، والميم، 

، )صامت وقفي: ( ولكن تتميزالباء بأنّها شفوية، مجهورة،: ، مثلاً/)و/ ، /م /، /ب(/ والواو
وهكذا يتم الوصف في  0)نصف صائت:(، بينما تتميز الواوبأنّها)صامت أنفي(وتتميز الميم بأنّها 

  .كلّ الحقول

 :ويلاحظ أن العربية تتميز بمجموعة من الوحدات الصوتية عن كثير من لغات العالم، هي
وسيتم توضيح ذلك مع بعض الظواهر  ،/. )ء/ ، /ح، ع /، /ق/ ، /خ، غ / ص، ض، ط،  ظ، (/

  . الصوتية الخاصة بالعربية، في مكانه المناسب، عند عرض النموذج التطبيقي

  )نظام بناء الكلمة ( النظام الصرفي في العربية . ب

  :تبنى معظم الكلمات في اللغة العربية وفق ثلاثة أنظمة، هي 

  . نظام التصريف الإسنادي . 3نظام الالصاق         . 2نظام الاشتقاق        .1  

وتحافظ مجموعة أخرى محددة من الكلمات على صورها الاصطلاحية الأولى، وسيتم توضيح 
  :ذلك من خلال الجدول الآتي

  الأنظمة/ الكلمات
  

نظام التصريف   نظام الإلصاق  نظام الاشتقاق
  الإسنادي

الاصطلاح 
  الارتجالي

  لا  لا  منع  نعم  لمصادرا

  لا  لا  نعم  نعم  المشتقة الاسماء
  لا  نعم  نعم  نعم  الأفعال

  نعم  لا  نعم  لا  الاسماءالجامدة
  نعم  لا  لا  لا  الاسماء المبنية

  نعم  لا  لا  لا  المعاني حروف

  :نلاحظ من القراءة الأولى للجدول ما يأتي

ام الاشتقاق ونظام نظ: أن المصادر والأسماء المشتقة، يدخل في بنائها نظامان، هما  . 1
  .الالصاق

نظام الاشتقاق ونظام الإلصاق ونظام التصريف :أما الأفعال فيدخل في بنائها ثلاثة أنظمة، هي  . 2
  . الإسنادي

وأما الأسماء الجامدة، فإنّها قائمة على الاصطلاح الارتجالي، ثم تخضع لنظام واحد هو   . 3
  . نظام الإلصاق
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 مجموعة من الوحدات الصوتية: والجذر .بية قائم على الجذرفي العر نظام الاشتقاق  .أ
، وتظهر هذه الوحدات الصوتية )الصوامت وأنصاف الصوائت، ولا تد خل في بنائه الصوائت(

المصادر والأسماء المشتقّة (بالترتيب نفسه، في كلّ  الكلمات التي تشتق من الجذر
   .)والأفعال

وهذه الدلالة . لدلالة كل الكلمات في نظام الاشتقاقوأصوات الجذر مع ترتيبها هذا تؤسس 
التأسيسية هي دلالة المصدر، بدليل أن المصدر هو أصغر وحدة دالة في الاسماء والأفعال العربية 

: وهذا يظهر من خلال الموازنة بين الكلمتين الآتيتين). أقل عدد من الأصوات يؤدي معنى (

 سرس /  درس، فالمصدر )َ ر س –د / َ –َ س –َ ر -د( دريتكون من أربعة وحدات صوتية،  د
ذات قيمة دلالية، بينما يتكون الفعل ) الحركات ( باحتساب الفتحة صوتاً لأنها مثل كل الصوائت 

سرلمن ست وحدات صوتية، وهذا يعني أن  المصدر على وزن  دهو أبسط الوحدات  فّع
تقاق، ولذلك جعله علماء العربية الأوائل أصل الكلام كله الاسمية والفعلية الدالة في نظام الاش

وتأسيساً على ما تقدم فإن الجذر هو الأصل التركيبي ". أصل الكلام على فَعل :" حينما قالوا
تها من  دلالة صيغها ومن دلالة دلالاوالدلالي في هذا النظام، وتتفرع عنه الصيغ الباقية، فتأخذ 

  .)40(الأساس في جذرها

مع أن مصطلح الاشتقاق ورد في كتب اللغة المتقدمة إلاأن ابن جنّي هو أول من قدم فيه و
وهو " الاشتقاق الصغير:" في ثلاثة مجالات، هي الدراسات من بعده هتدراسة مفصلة ، وقد تناول

ة في وهو ما اتّحدت فيه الأصوات الأصلي:والاشتقاق الكبير. الاشتقاق الذي نعتمده في هذا البحث
وهو أن يكون بين الكلمتين :وجذب ، والاشتقاق الأكبر/جبذ:الكلمات واختلفت في الترتيب، مثل

  .وردع/ رد:تناسب في المعنى وفي مخارج الأصوات، مثل

ومن الطريف أن نظام الاشتقاق الذي تبنى على أساسه معظم كلمات العربية، لا يظهر 
في الفعل الماضي الثلاثي ومصدره، وأما الماضي فوق مستقلاّ عن باقي الأنظمة الصرفية إلاّ 

الثلاثي، والمضارع، والأمر، والمصدرفوق الثلاثي، والأسماء المشتقة، فإن بناءها يحتاج إلىنظام 
  . إلى جانب نظام الاشتقاق، الإلصاق

 تدخل الأفعال والاسماء المشتقة والمصادر والأسماء الجامدة كلها، في: نظام الإلصاق   .ب
نظام الإلصاق، وهذا النظام تستعمله معظم لغات العالم، وهو قائم على إضافة وحدات 
صوتية في بداية الكلمة أو في وسطها أو في نهايتها، فتؤدي الكلمات بصيغها الجديدة 

  .دلالات جديدة
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وفي اللغة العربية تؤدي المصادر و الاسماء المشتقة والاسماء الجامدة، دلالات التعريف  
تنكير، ودلالات الإفراد والتثنية والجمع، ودلالات التذكير والتأنيث، وتتخذعلاماتهاالإعرابية لتدل وال

ماض ومضارع : على وظائف الأسماء، وفق هذا النظام، ووفق هذا النظام كذلك، يتفرع الفعل إلى
لصاق وأمر، كما يؤدي كل فعل دلالاته الجديدة، حسب دلالات صيغه الجديدة التي تتحقق بإ

  .السوابق والحواشي واللواحق، قبل فاء الفعل أو بعد لامه أو في وسطه

تخــتص العربيــة  بنظــام التصــريف الإســنادي، وهــو نظــام خــاص     :نظــام التصــريف الإســنادي   . ج
ــلة بـــآخر الفعـــل     ــر ( بالأفعـــال العربيـــة، إذ تتصـــل الضـــمائر المتصـ ) الماضـــي والمضـــارع والأمـ

  ثلاثون جملة فعليـة، تظهـر كـل منهـا فـي صـيغة كلمـة واحـدة         فتتشكل من الجذر الواحد أربع و
فإننـا نسـتطيع   ) م  –ل  –ع ( الجـذر  : وكلها تنتج من جذر واحد، مثـال ذلـك  ) نطقاً وكتابة(

  :أن نصوغ منه الجدول الآتي
  فعل الأمر  الفعل المضارع  الفعل الماضي

      
    أعلم  علمتُ
    نعلم  علمنا
  اعلم  تعلم  علمتَ
  اعلما  انتعلم  علمتما
  اعلموا  تعلمون  علمتم
  اعلمي  تعلمين  علمتِ
  اعلما  تعلمان  علمتما
تعلمن  علمتُن  ناعلم  
    يعلم  علم
    يعلمان  علما
    يعلمون  علموا
    تعلم  علمتْ
    تعلمان  علمتا
علمن  نيعلم    

داً جديـداً  ومن الجدير بالذكر أن كلَ فعل في العربية يمكن أن نصوغ منه جدولاُ يتضـمن عـد  
مماثلاً لعدد الجمل الفعلية في هذا الجدول، فإذا أخذنا عشرة أفعال فقط من كل نمط مـن الأنمـاط   

/ انفعـل  / فعلـل  / فاعـل  /فعـل  / أفعـل  / فعِـل  / فعل / فعـل: الصحيح السالم  على: ( الفعليةالآتية
. والربـاعي / الثلاثـي  : عفوالصـحيح المضـا  . افعوعـل / اسـتفعل  / تفعلـل  / تفاعـل  / تفعل / افتعل 

: ولأجـوف . واليـائي / الـواوي  : والمعتـل المثـال  . أو آ خـره / أو وسـطه  / أولـه  : والصحيح المهموز
ــائي/ الــواوي  ــاقص. والي ــالألف : والن ــاء/ أو بــالواو / ب ــا أن أنمــاط  المضــاعف   . أو بالي وإذا علمن
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ــاً، يمكــن أن يصــاغ مــن كــل من      ــلَ، المــذكورة آنف ــاعي    والمهمــوز والمعت ــي والرب هــا كــل أنمــاط  الثلاث
والخماسي والسداسي التي ذكرت للصـحيح السـالم، فإننـا سـندرك حينئـذٍ العـدد الهائـل مـن الأفعـال          

  .التي يمكن أن يولدها هذا الجدول) الجمل الفعلية(

وهذا التصنيف للأنماط الصرفية يساعدنا كثيـراً فـي تحديـد أنـواع المعـاجم التـي نحتـاج إليهـا         
الأســماء الجامــدة، والأســماء المبنيــة، وحــروف المعــاني، فالأســماء الجامــدة يمكــن أن   : يهــالنــدرج ف

ــة، بينمــا تــوزع             ــات المقامي ــا فــي قاعــدة البيات ــي أشــرنا إليه ــى معــاجم الحقــول الدلاليــة الت ــوزع عل ت
يمكـن أن  سماء المبنية على أبواب المعاجم النحوية مع الوظائف الإسنادية ووظائف التكملـة، كمـا   لاا

  . توزع حروف المعاني على أبواب نظام الربط في المعاجم النحوية

  في اللغة العربية ) نظام بناء الجملة (النظام النحوي   .ج

  :تبنى الجملة في اللغة العربية من خلال التفاعل الذي ينشأ بين الأنظمة الأربعة الآتية

ة الإسـنادية، ويمكـن أن نقـوم بعمليـة إدمـاج بـين       وهو النظام المكلف ببناء النوا: نظام الإسناد   .1
علمي البلاغة والنحو لنحدد البنيـة التركيبيـة الأساسـية التـي نشـتق منهـا التـركيبين الإسـناديين         

  :      الأساسيين في العربية، وبناءً على ما تقدم تكتب البنية التركيبية الأساسية كما يأتي

  ).تكملة) +( مسند وصفي + ( مسند إليه ) + مسند فعلي ( 

  :ويمكن أن نشتق من هذه البنية، التركيبين الآتيين

  ).تكملة +( مسند إليه + مسند فعلي . أ

  ).تكملة + ( مسند وصفي + مسند إليه . ب

مسند و مسـند إليـه، وهمـا العنصـران اللـذان      : يتضح مما تقدم أن النواة الإسنادية تتكون من
مـن بنـاء    ) أ( يمكننـا التركيـب   . ية لدى السامع، فهمـا أسـاس الدلالـة التركيبيـة    يمثلان الفكرة الأساس

) ب(كما يمكننا التركيب . كل الجمل الفعلية الممكنة في العربية، بمساعدة الأنظمة النحوية الأخرى
  . من بناء كل الجمل الاسمية الممكنة

وظــائف إســنادية، ووظــائف غيــر   : فــي هــذا النظــام نوعــان مــن الوظــائف   : نظــام الوظــائف  .2
الفاعل، ونائـب الفاعـل، والمبتـدأ، والخبـر،     : والوظائف الإسنادية  هي) وظائف التكملات ( إسنادية 

المفعـول  : والوظائف غير الإسنادية هي. واسم إن وأخواتها، وخبرها، واسم كان وأخواتها، وخبرها
لأجلــه، والحـــال،   مفعــول معــه، والمفعـــول  ، وال)الظـــرف ( المطلــق ، والمفعــول بـــه، والمفعــول فيــه     

  .الخ ...والتمييز، والمستثنى، والمنادى، 
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،  فقـط، بهـذه الوظـائف،    )المصـادر المؤولـة أو الجمـل    ( تقوم الاسماء  أو ما يحلُ محلَهـا    
  :ويكون إعرابها على النحو الآتي

، واسـم كـان وأخواتهـا    )لخبـر  الفاعل ونائب الفاعل والمبتدأ وا( الوظائف الإسنادية الأساسية   . أ
  .وخبر إن وأخواتها، وتوابعها جميعاً، تكون مرفوعة أو في محل رفع، دائماً

كلُهـا تكـون منصـوبة أو فـي محـل      ) الـخ   ...المفعول المطلـق، والمفعـول بـه   (وظائف التكملات   . ب
  ).مع خصوصية للمستثنى والمنادى في هذا المقام (نصب 

حروف الجر في مركبات الجـر، وبعـد المضـاف إليـه فـي مركبـات الإضـافة،        بعد  وتكون الاسماء   .ج
  .    وتكون توابعهما، مجرورة أو في محلّ جر دائما

وتأخذ كلُ وظيفة قيمتها الدلالية من علاقاتها بالكلمات التـي تسـبقها او تلحـق بهـا ؛ فالفاعـل      
إليه، ونائـب الفاعـل يكتسـب    ) ننسبه ( نده يأخذ قيمته الدلالية من الفعل المبني للمعلوم  الذي نس

قيمته الدلاليـة عنـدما نسـند إليـه الفعـل المبنـي للمجهـول، والمفعـول بـه هـو الاسـم الـذي ينقـل إليـه               
الفاعل أثر الفعل المنسوب إليه، وظرف المكان هو الاسـم الـذي يـدلُ علـى المكـان الـذي حـدث فيـه         

لأجلـه هـو   ل لى الزمان الذي حدث فيه الفعل، والمفعـو الفعل، وظرف الزمان هو الاسم الذي يدلّ ع
الاسم الذي يدلّ على السبب الذي حدث لأجله الفعل، والمفعول معه هو الاسم الـذي يكـون بمعيـة    

هيئـة أو صـورة أو شـكل الشـيء     : شيء آخر إبان حدوث الفعل، والحال هـو الاسـم الـذي يـدلّ علـى     
يحـدد الأســماء أو الكميـات أو النسـبة المبهمـة التــي      عنـد حـدوث الفعـل، والتمييـز هــو الاسـم الـذي      

فإذا جاءت بعض التكملات بعد الجملة الاسمية فإنّها تأخذ قيمها الدلالية مـن علاقاتهـا   . تكون قبله
  .المنسوب إلى المبتدأ) الوصف(بالخبر 

لية، تتغلغـل فـي   ومن الجدير بالذكر أن كلّ هذه الدلالات الوظيفية إنّما هي دلالات سياقية مقا
ثنايا الأنماط الخبرية والإنشائية، وتعضد دلالة المقام، ليتكون من هـذا الانـدماج الـدلالي كلّـه دلالـة      

  .كلية متكاملة

  :نظام التوزيع. 3

هذا النظام معني بتحديد موضع كلّ عنصر من عناصر الإسناد أو عناصـر التكملـة فـي الجملـة     
؛ فالأصل في ترتيب النواة الإسنادية في الجملة الاسمية أن يتقدم المسـند   العربية الفعلية والاسمية

إليه على المسند، فترتيب المبتدأ قبل الخبـر، وترتيـب اسـم كـان قبـل خبرهـا، وترتيـب اسـم إن قبـل          
لأن  أما الجملة الفعلية فإن ترتيب النواة الاسنادية فيها إلزامـي، وذلـك  . خبرها، وكذلك كلّ أخواتهما

ــب الفاعــل يمكــن أن يكونــا ضــميرين متّصــلين       ، ويســتحيل أن يتقــدم  ســمعتُ، ســبقنا : الفاعــل ونائ
أمــا فــي تكملـة الجملــة الفعليــة  . الضـمير المتّصــل علــى فعلـه فهمــا بمنزلــة كلمـة واحــدة لفظــاً وكتابـة     
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عـل وجوبـاً   فيجوز أن يتقـدم الاسـم الـذي يشـغل وظيفـة المفعـول بـه علـى الفاعـل وعلـى الفعـل والفا           
وكــذلك يجــوز أن يتقــدم الخبـر علــى المبتــدأ، كمــا يجـوز أن تتقــدم الــتكملات بعضــها علــى     . وجـوازاً 

بعـض، ويترتّــب علــى الترتيــب علـى الأصــل دلالــة أساســية، كمايترتّــب علـى كــل تقــديم وتــأخير دلالــة      
  .فرعية جديدة

تيــب عناصــر الجملــة العربيــة،     وقــد قــدم علمــاء اللغــة العربيــة المحــدثون أنماطــاً تركيبيــة لتر       
سنناقشها في الفصل الثالث، وسنوازن بينها وبين ما اقترحناه في هـذا المجـال، وسـنقدم فـي مجـال      
التطبيق، القاعدة التي يمكن أن يجري علـى أساسـها التحليـل والتركيـب، فـي دراسـة الجملـة العربيـة         

  ودلالتها 

  :نظام الربط. 4

ــين       يمكّــن نظــام الــربط مــن التما   ــة فــي الــنّص، مــن خــلال الــربط ب ســك بــين أجــزاء الفكــرة الكلّي
أما  .الفقرات، كما يتحقّق التماسك بين أجزاء الفكرة الجرئية في الفقرة، من خلال الربط بين الجمل

في سياق الجملة فـإن التماسـك الـدلالي يكـون بـين المركّبـات، وتتماسـك عناصـر المركّـب فيمـا بينهـا            
مركّب إسنادي أم مركّب تكملة؟ مركّب اسمي أم مركّب فعلي؟ مركّـب  : هل هو( كّب حسب نوع المر

  :ويتم الربط في العربية حسب الأنماط الآتية.الخ ...إضافي أم مركّب إتباع؟

ومــن أمثلتــه الــربط بــين المســند والمســند إليــه فهــو ربــط بــلا وســيط يفهــم       : الــربط بــالتلازم   .ا
من نسبة الفعل إلـى الفاعـل أو نائـب الفاعـل،     (المسند إلى المسند إليه العربي دلالته من نسبة 

ومـن أمثلتـه كـذلك الـتّلازم بـين المضـاف       ). ومن نسبة الوصف الذي يمثّله الخبـر، إلـى المبتـدأ   

عـين  : والمضاف إليه في المركّب الإضافي، فهو يتألّف من اسمين أولهما جزء من الثّاني، مثـل 

  .قلم الطفل: الأول ينتمي إلى الثّاني، مثل، أو أن الاسم الطّفل

ــاف    .ب ــربط  بالاكتن ومــن ذلــك الجمــل الكبــرى التــي تكتنــف فــي داخلهــا جمــلاً صــغرى ومــن        : ال
مثل الجمل التي ) التي تشغل وظيفة الاسم المفرد( أمثلتها الجمل التي لها محلّ من الإعراب 

 .الـخ ... ضـاف إليـه، أو النعـت، أو الحـال    الخبر بأنواعـه، أو المفعـول يـه، أو الم   : تشغل وظيفة
كمـا تـرتبط الأسـماء    ) الفعـل أو المبتـدا   ( وهذه الجمـل تـرتبط تركيبيـاً ودلاليـاً بـرأس الجملـة       

  .التي شغلت وظيفتها برؤوس جملها

  : ومن أنماط الاكتناف في العربية كذلك  الارتباط التركيبي والدلالي بين  

  .ي عبداللهإنّ: قال: القول، ومقول القول -

  .يا نار، كوني برداً وسلاماً على إبراهيم: النداء، وجواب النّداء -
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  .تا الله، لأكيدن أصنامكم: القسم، وجواب القسم -

  .الخ ...إن تتوبا إلى الله، فقد صغت قلوبكما: الشرط، وجواب الشرط -

ظيفتـه تمامـاً   ومع أن المصدر المـؤول مركّـب حرفـي، فإنّـه يحـلّ محـلّ الاسـم المفـرد ويشـغل و         
كمـا تشـغل وظيفتـه الجملـة الصـغرى كمـا تقـدم، ولـذلك ينسـحب عليـه حكـم الـربط بالاكتنـاف الـذي               

  . انسحب عليها

ــالحروف        . ج ــربط  بالاســماء الموصــولة، والضــمائر، وأســماء الإشــارة، وب الأســماء الموصــولة   : ال
ني، وتشــغل وظائفهــا،  والضــمائر وأســماء الإشــارة تحــلّ محــلّ أســماء  الــذّوات وأســماء المعــا   

أمـا الحـروف   . ولذلك فإنّها تتكرر بدلاّ منها وتربط الكلام الذي تكون في سياقه بتلـك الاسـماء  
الأسماء والأفعال والجمل والفقرات، وفق قواعد محددة، فحـرف الجـر مـثلاً،    : فإنّها تربط بين

  :ه، مثال ذلكينقل معنى الفعل أو شبه الفعل ومعناه هو إلى الاسم الذي يقع بعد

   ــد علــى الكرســيــس محم ــى (؛ فحــرف الجــر   جل ــى الجلــوس والاســتعلاء إلــى     ) عل نقــل معن

  . الذي نسبهما إلى الفاعل محمد جلس الكرسي، وربطهما بالفعل

ويحتـاج كـلّ نظـام مـن أنظمــة الـربط إلـى دراسـة خاصـة تنمطــه وتبـين الأبعـاد الدلاليـة فـي كــلّ             

مـع نظـام الـربط، لتكـون عمليـات الـربط والمطابقـة متكاملـة          م المطابقـة نظانمط، ويحسن أن يـدرس  
  وجاهزة للمقابلة مع أنظمة اللغات الأخرى، وتكون المطابقة بين الأركان المتلازمة 

، بدراسة أوجه الشبه وأوجه )الخ  ...بين الفعل والفاعل، والمبتدأ والخبر، والتابع والمتبوع(
  )، والتخصيص، والإعراب العدد، والجنس( الاختلاف، في

  النموذج المقترح لتعلّم اللغة  وتعليمها : الفصل الثالث

 دقةعرضنا في الفصل الثاني نموذجاً لغوياً عاماً لوصف أنظمة اللغة العربية، وتوخينا فيه ال
رأى ما  المضبوطة أنه استُنبط من النظريات اللسانية العربية التراثية: فيه دقةفجانب ال .والشمول

أنه يمثل الهيكل العام لأنظمة اللغة الإنسانية، وجعل منطلقاً لوصفٍ حديث للعربية، فأصبح بإمكان 
النقد اللغوي الحديث أن يحاور أنظمةً ونظريات وقواعد محددة، مما يتيح الفرصة لتطوير هذا 

ه يتمثّل في وأما وجه الشمول فيه؛ فإن. النموذج، ولإبداع نماذج جديدة تستنبط من محاورته
كفاية النموذج على وصف دورة الكلام عند العربي بشقيها، فيستطيع أن يجيب عن السؤالين 

  كيف يركّب الإنسان الكلام؟ وكيف يفهمه؟: الكبيرين في اللغة

وفي هذا الفصل نعرض النموذج الثاني، المقترح لتعلّم اللغة  وتعليمها للناطقين بالعربية 
   .ولغير الناطقين بها
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  :مكونات النموذج المقترح

  ). المدخلات، والإجراءات،  والمخرجات :( يتكون هذا النموذج  من ثلاثة مكونات، هي

  : المدخلات.1

، كما )لغته الأم (استعداد لغوي قبلي : وهو مزود بـ(تتكون المدخلات من الطالب الجديد 
، )ها اللغوية المحددة، وثقافتها اللغوية بنظامها اللغوي المحدد، ومهارات( يتكون من اللغة الهدف 

مراحل النمواللغوي، ومتطلّبات النمو، عند المتعلّم، كما تشتمل : ومن العلوم التربوية التي تحدد
وصف لساني تطبيقي للغة الهدف يساعد الطالب الجديد على اكتساب نظام اللغة : المدخلات على

  .وأهدافه اللغويةالهدف ومهاراتها، وفق استعداده اللغوي 
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  :الإجراءات. 2

المنهاج، والمادة الدراسية، وأساليب التدريس المناسبة، إضافة إلى : تعِد المؤسسة التعليمية
   .قيامها بإعداد المعلم المؤهل

  :المخرجات. 3

لى تتمثّل نتائج التعلّم والتعليم، بالطالب بعد أن اكتسب نظام اللغة الهدف ومهاراتها، إضافة إ
  .نظام لغته الأم ومهاراتها

  :التقابل اللغوي

، يبين من خلاله )الهدف والأم ( يجري عالم اللسانيات التطبيقي مقابلة بين نظامي اللغة 
أوجه الشبه وأوجه الاختلاف بين النظامين، ويكون ذلك بالمقابلة بين الأنظمة الداخلية للغتين؛ 

، والنظام الصرفي بالنظام الصرفي، والنظام النحوي بالنظام بمقابلة النظام الصوتي بالنظام الصوتي
  . مع ربط الدلالات بالأبنية التركيبية في كلّ نظام. النحوي

وفي حال أبناء العربية، فإن باستطاعة اللساني التطبيقي أن يجري مقابلة بين أنظمة الفصيحة 
يات البحث العلمي فقط، ولتمكين العربي وأنظمة العامية، وتكون دراسة العامية في هذا المقام لغا

  . من ممارسة فصيحته في كلّ شؤون الحياة

  :تحليل الأخطاء

يستطيع اللساني التطبيقي، بناء على المقابلة بين النظامين، أن يحدد الأخطاء التي يمكن أن 
خطاء قبل أن يقع فيها الطالب قبل التعلم ؛ لذلك فإن بإمكانه أن يقدم الخُطط العلاجية لتلك الأ

  وهذا الإجراء لا يغني عن الاختبارات التكوينية التي تكشف الأخطاء الواقعية . تحدث

وسنحاول، في الأسطر الآتية . وتعالجها، وتضيف خبرات واقعية في معالجة الظواهر اللغوية
لمعالجة  رصد بعض الظواهر الصوتية والصرفية والنحوية بين الأنظمة اللغوية العربية والإنجليزية،

  الأخطاء التي يمكن أن يقع فيها الطالب الإنجليزي الذي يتقدم لتعلّم العربية   

  : معالجة الأنظمة الصوتية و الصرفية والنحوية في العربية وفق النموذج المقترح

ويستند الباحث ( التراثية " القياس " نظرية تعتمد هذه الّدراسة في المجالات التّطبيقية 
بعد تحديدٍ ) القياس النحوي في كتاب  سيبويه: ذا المقام على بحث له غير منشور  بعنوانفي ه

  حمل فرع على أصل لعلّة جامعة : وهذه النظرية قائمة على. جديد لمفاهيم مصطلحاتها
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في كلّ مستوى من المستويات  الوحدة الصغرى: بينهما، ونعني بالأصل في هذه الدراسة

التغيرات كما نعني بالفرع  .)صوتية، والوحدة الصرفية، والوحدة النحويةالوحدة ال( اللغوية

را ت التركيبية، حسب هذا البحث، يالتي تطرأ على الوحدة في كل مستوى، وهذه   التغ التّركيبية
إما أن تكون استجابة للتغير الدلالي، في أثناء تركيب الكلام، أو أن تكون اساساً للدلالة التي 

  .مها السامع بعد تفسير التركيب الذي ينطلق من المتكلميفه

وبذلك نتمكّن من تحديد أصل الدلالة التي تؤديها الوحدة الصغرى، ومن تحديد الأنماط 
  .الدلالية التي تتفرع عن الوحدة من خلال تحديد التفريعات التّركيبية التي  تفرعها أنظمة النّموذج

مستوى يتم ّ تحديد العلاقات التركيبية والدلالية بين وحداته من ناحية،  وبعد دراسة كل
وحينئذ يكون النظام جاهزاّ لمقابلته مع أنظمة . وبينه وبين المستويات الأخرى من ناحية أخرى

  .والأعمال المعجمية الخاصة بها، لينتفع به في علم اللغة وتعليمها وترجمتها .اللغة الأخرى

  : بية لغايات التعلّم والتعليمالنظام الصوتي في العر

:  ستة وعشرين صامتاً، ومن وحدتين تسمى كل منهما:يتكون النظام الصوتي للعربية من
، ومن ستة صوائت ؛ ثلاثة منها قصيرة تقابلها / )ي : / والياء/ و: / الواو:( نصف صائت وهما

  :اضع نطقهاوسنقدم الصوامت وأنصاف الصوائت، في مجموعات حسب مو. ثلاثة طويلة

 -/ ث ظ ذ : / بين الأسنانية - /ف : / الشفوي الأسناني -/ ب م و : / الشفوية-
من الحنك ( الغارية  -/ل ن ر:/ اللثوية -/د ض ت ط :/ الأسنانية اللثوية - /س ص ز :/ الأسنانية
ح ع : /الحلقية - /ق / -:اللهوية-/خ غ ك ): / من الحنك اللين( الطبقية  -/ ي ج ش ):/ الصلب 

  /.ه ء :/ الحنجرية - /

/ ض /ب( وقفية مجهورة : - 1: وتنقسم الصوامت العربية حسب هيئتها في ممر النطق إلى 
احتكاكية  -4) ع/غ / ج/ ز/ ذ/ ظ(احتكاكية مجهورة:-  3) ق/ ك/ ت/ ط(وقفية مهموسة :- 2) د

  / ).ر(/ ريةتكرا:- 7/ ) ل(/ جانبية :- 6) ن/ م( أنفية :- 5/) ح/ خ/س/ ص/ ث/ ف( مهموسة 

، الكسرة /َ -َ- ): /الألف المدية ( ، الفتحة الطويلة /َ - :/الفتحة القصيرة:أما الصوائت فهي
، الضمة الطويلة /ُ - /  :، الضمة القصيرة/ِ -ِ- ): /الياء المدية ( ، الكسرة الطويلة/ِ -: /القصيرة

  /.ُ –ُ -): / الواو المدية ( 

  :بعض الخصائص الصوتية للعربية

ض / ، /ص/ ، /ظ : /صوامت ليست موجودة في الإنجليزية، هي ةعلى عشرتشتمل العربية 
  /.ء /، /ع / ، /ح / ، /غ / ، /ق / ، /خ / ، /ط / ، /
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  :التفخيم والترقيق في العربية

التّفخيم سمة سمعية تشترك فيها العربية مع أخواتها الساميات، وهذه السمة ناتجة عن 
قبل اللّهاة من ناحية :الحنك اللين( ، ترتفع فيها مؤخرة اللسان باتّجاه الطبقيةنطق ظاهرة صوتية

  :  ، وتحدث هذه العملية النطقية عند نطق مجموعتين من الأصوات العربية، هما)الفم

: وتسمى العملية النطقية في المجموعة الأولى/ ). خ، غ، ق ( /، و/ )ص، ض، ط، ظ (/ 
وفي الثانية إطباقاً جزئياً ؛ لأن مؤخرة اللسان ترتفع نحو الطبق  في الأولى حتى  )41(إطباقاّ كلياً

  تكاد تلامسه وينطبق عليها، بينمكا يكون ارتفاعها في الثانية أقلّ من ارتفاعها في الأولى، ويرتقع
ين موضع اللسان في أثناء النطق بهذه الأصوات، فينحصر الهواء، في حجرة الّرنين، التي تتشكّل ب

    .النطق والطبق، وينطلق هواء الصوت منها مفخّماّ إلى أذن السامع

من هذه  واجهه صوتٌ ايتوقع من الطالب الإنجليزي أن ينطق أصواتأً بديلة من لغته إذ
الأصوات، وعلى اللساني أن يتوقع هذه البدائل، ويقدم وصفاً لكل زوج منها، ليتمكّن الطالب من 

بدل / ذ / يتوقع أن ينطق الطالب الذّال : يزة لكلّ من الصوتين، مثال ذلكتحديد السمة المم
  :، وحينئذ نقدم وصفا لكل منهما، كما يأتي/ظ/ الظاء 

  .غير مطبق  -مجهور    -احتكاكي   -بين أسناني    - صامت  /:  ذ / 

  .مطبق- مجهور    - احتكاكي    -بين أسناني   –صامت /: ظ / 

  :كلّ السمات بينهما متشابهة، وأنهما يختلفان في سمة واحدة، هي وسيلاحظ  الطالب أن

مع الصورة، ، وحينئذٍ على اللساني أن يقدم وصفاً علمياً للإطباق، ليبين. مطبق/ غير مطبق 
فيصبح شكل )الطبق(، أن مؤخرة اللسان ترتفع، في كل الأصوات المطبقة، باتجاه الحنك اللين ،

فإذا استوعب المعلّم هذا الوصف فإنه سيكون . شكل الطبق ويكاد يلامسهمؤخرة اللسان شبيهاً ب
ومع التدريب المستمر يقتنع الطالب بالصوت الجديد . قادراً على شرحه مع الصوت والصورة

س / ص : / الأزواج وهكذا يكون الأمر مع باقي .ويستوعبه، ثم يمارسه من خلال الأمثلة المميزة
  .الخ../.َ - / ع / ، /ه  /ح / /  g/ غ / ، /ك / ق / ، /ك / خ / ، / ت/ ط / ، /د / ض /، / 

فيها ومن  ويجدر بمعلّم العربية لغير الناطقين بها أن يكون على وعي بكلّ الظواهر الصوتية
التعريف، والصوت الذي ) ال(بين لام  )42(وذلك عندما تحدث عملية مماثلة ،ذلك الّلام الشمسية
ل اللام إلى صوت مماثل يقع بعدها في أوة، فتتحود من الكلمات العربيل الكلمة، في عدد محد

للصوت الذي يقع بعدها؛ ففي كلمة الشمس، مثلاّ، تتحول اللام شيناّ وتنطق مدغمةً بالشين التي 
  :بعدها، على النحو الآتي
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ا علاقة بقرب وهذه الظاهرة له). الشمس :َ م س-َ ش ش -َ م س          ا -َ ل ش - ا( 
مخرج الصوت الذي يقع بعدها وبعده ؛ فتقع المماثلة في الأصوات التي تشترك مع اللام في 
المخرج، أو التي مخارجها قريبة من مخرج اللام من جهة الفم، وتنطق اللام مع الأصوات التي 

الأصوات التي ،  وتظهر كذلك مع )الشفوية، والشفوية الأسنانية( مخارجها بعيدة من جهة الفم 
)  الغارية، والطبقية، واللهوية، والحلقية، والحنجرية(مخارجها بعد مخرج اللام من جهة الحنجرة، 

  .مما يدلّ على أن تأثير هذه الأصوات على اللام أقلّ

  :المقطع والنبر والتنغيم

  :المقطع. أ

في النّفَس، يحدث بعد توقّف قصير جداً يرافقه انقطاع : يرى علماء الأصوات أن المقطع 
وقد ذكر علماء الأصوات أربعة أنواع من المقاطع . عدد من الأصوات في أثناء النطق بالكلمة

  :هي، )43(للكلمة العربية

  /. َ - ع / ِ -م / ُ -س : سمع:المقطع القصير المفتوح، مثل  . 1

  /. ُ - ُ -ن / َ -َ - ك : كا نو:المقطع الطويل المفتوح، مثل  . 2

  /.ُ م -ت / ُ ن- ك : كنتم: المقطع الطويل المغلق، مثل  . 3

، فإذا نونت / )ِ ل م -ع :/ عِلْم:( ، مثل كلمةقابل للانقسام:المقطع المديد، وهو نوعان  . 4

   ، مثل المقطع الأول في كلمةغير قابل للانقسامو/. ُ ن-م / ِ ل -ع : انقسمت إلى مقطعين
  / ).ُ ن- ت/ َ- ف/ َ ف-َ- ك: َ ه- ف/ َ ف-َ- ك: كافّة(

ويرى العلماء أن النبر نشاط في جهاز النطق، يظهر فيه أحد المقاطع أكثر وضوحاً   :النبر  . ب

أي أن النبر فيها لا ؛  والعربية ليست لغة نبرية، )45)(44(في السمع، من باقي مقاطع الكلمة
إذا كانت الكلمة مكونة : ل، ويظهر النبر على المقطع الأو)دلالية ( يؤدي وظيفة تمييزية   

، أو كانت مكونة من ثلاثة مقاطع الثاني منها قصير، /َ -َ -ن /  ُ م-ص : من مقطعين، مثل
   ./ُ م -ت/  َ ح-م / َ -س:، فإذا كان الثاني طويلاً وقع النبرعليه، مثل/َ-ح /َ- م /َ-س  : مثل

/ َ -ي  :الث إذا كان طويلاً، مثلوإذا كانت الكلمة مكونة من أربعة مقاطع كان النبر على الث
ِِِ -ج / َ ر-ت / ُ - ي  :فإذا كان الثالث قصيراً كان النبر على الثاني، مثل ./َ م - ل / َ ل - ع / َ- ت 
فإذا كانت الكلمة مكونة من خمسة مقاطع فما فوق، كان النبر على المقطع الثالث مهما /.ُ  - م / 
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ع / َ -ج / َ -َ - ر/ َ - ت  /َ -ت/ َ -ء : ، ومثل/ُ - م / َ -  ح/ َ ح -ر / َ -ت/ َ - ن :كان نوعه، مثل
  /.َ - ن / ُ -ُ -

، في أثناء نطق الجملة، يؤدي به )ارتفاع، وانخفاض(تغيير في درجة الصوت : التنغيم   .ج
المتكلّم دلالة معينة دون أي تغيير في كلمات الجملة؛ فإذا كان اتّجاه التنغيم صاعداً دلّ على 

أو تعجب، أو استنكار، وإذا كان هابطاّ دلّ على التأكيد، وإذا كان مستقيماّ دلّ على  استفهام،
وقد يقوم الوقف مقام . ويقوم التنغيم في الكلام المنطوق مقام الترقيم في الكتابة. الخبر

هذا الطفل :التنغيم، في العربية، فتتغير به وظائف الكلمات في ا لجملة، و مثال ذلك قولنا
بدل، : الطفل(الفطين / ، هذا الطفل )خبر: الطفل(الطفل الفطين / هذا : ينالفط

  ). هنا علامة الوقف( / ):، )نعت : بدل، الفطين: الطفل/ ( ، هذا الطفل الفطين)خبر:الفطين

  :            النظام الصرفي في العربية لغايات التعلّم والتعليم

ن وصف نظام اللغة للإنسان وتوصيف هذا النظام يرى الدكتور نهاد الموسى أن هناك فرقاً بي
قة من وحدات النظام يلكلّ وحدة دق )46(يحتاج إلى بيانات معجمية" للحاسوب، ذلك لأن الحاسوب 

و يتكفّل اللساني، حسب هذا النموذج، بتقديم توصيف دقيق لكل نظام من أنظمة اللغة، . اللغوي
املة، للنظام الصرفي في العربية، ينبغي أن يصمم ومن أجل الوصول إلى قواعد بسيطة دقيقة ش

اللساني جداول شاملة تغطي كلّ أصناف الكلمات العربية، وأن يستخدم آلة مناسبة لضبط الوحدات 
الصغرى للكلمة في حقول الجدول، وهذا يتطلّب جهوداً مكثفة من علماء الصرف في العربية، 

مل الذي يمكن أن يقدمه اللساني في توصيف بناء وسنقدم في الأسطر الآتية بعض ملامح الع
  .الفعل في العربية

  نظام بناء الفعل في اللغة العربية 

  :سنستخدم المعادلة الآتية لدراسة الكلمات في العربية

 + (    )1   +  (    )2   +  (     )3  (   )  

الكلمة، على التّوالي، على  فاء الكلمة وعين الكلمة ولام: تمثّل الأرقام أصول الجذر الثلاثة
وتمثّل الأقواس الفارغة موضعاً للأصوات المحتملة . أساس أن معظم كلمات العربية ثلاثية الجذور

  :وسنحاول كتابة الكلمات الآتية وفق هذه المعادلة. قبل كلّ أصل من أصول الفعل وبعده

( بـ ) + َ -( تـ ) + َ  - ( كـ ) + × : ( كَتَب - َ         (                                                                                                                             

  )×  ( بـ ) + ُ  -( تـ  ) + ×( كـ ) +يـ : ( يكْتُب

( بـ )  + ُ  - ( تـ ) + × ( كـ ) +اُ   : ( اُكْتُب  ×(  
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تستطيع هذه المعادلة  أن تستوعب أنظمة الفعل الثلاثة، فالفعل فيها قائم على الجذر، 
وقد خصصت ا لحقول ا لفارغة قبل الأصول )ل - ع-ف( وأصوات الجذر هي أصول الفعل الثلاثة 

  . لكل فعل) السوابق والدواخل واللواحق :( وبعدها لتستوعب

الحقلين ) 1، 2، 3( أرقام المعادلة  ونلاحظ أن منه كلّ فعل، وأن تمثل الجذر الذي يشتق
و ) 1(يمثلان سوابق الأفعال ولواحقها ، أما الحقلان الفارغان بعد ) 3(وبعد ) 1(الفارغين قبل 

فإذا امتلأت حقول الأرقام بالجذور . فإنّهما يمثّلان الإلصاق الداخلي في دواخل الفعل) 2(بعد 
مناسبة، وامتلأت الدواخل واللواحق بالحركات المناسبة، فإننا نستطيع أن نولد كلّ الأفعال  ال

وإذا أضفنا سوابق الماضي الرباعي  .الثلاثية الماضية الممكنة في العربية، حسب نظام الاشتقاق
همزة /َ- +ت/َ- + ت/َََ-+ت/ِ-+همزةالوصل /ن +ِ- +همزةالوصل/ُ-ء:(والخماسي والسداسي

بمضاعفة عينه (، وعندما نحدد دواخل الرباعي )َ- +همزة الوصل /َ- +س ت+ِ- +الوصل
، فإننا نستطيع أن نولّد كل الأفعال الماضية الرباعية والخماسية )ومضاعفة لامه، وألف المشاركة

وحسب هذين . والسداسية الممكنة، تقريباّ، في العربية، حسب نظامي الاشتقاق والإلصاق معاً
ومن الجدير بالذكر أن جدول التصريف . ع أن نولّد كل أنماط المضارع والأمرالنظامين نستطي

دلالته + دلالة مصدره: ويكتسب كلّ فعل دلالته من. كالإسنادي قائم على هذين النظامين كذل
  .  دلالته السياقية+دلالة صيغته في نظامي الاشتقاق والإلصاق + على الزمن 

مقياساً نقيس على ) في الماضي والمضارع والأمر (  وسنستخدم الفعل الصحيح السالم
، وذلك لأن الصحيح السالم ليس فيه إشكالات )المهموز والمضاعف والمعتلّ ( أوزانه باقي الأفعال 

بنائية، ولذلك فإنّنا نتوقّع أن تكون القواعد المستنبطة منه مطّردة، وأن تكون قواعد الأفعال 
  .المقيسة عليه مطّردة كذلك

وسنستخدم أوزان الصحيح السالم في الجدول الأول للفعل، لمعرفة أصل الصيغة التي 
تستعمل متغيرة عن الأصل وبخاصة الأفعال المعتلّة، إضافة إلى أنّنا نتّخذ الأوزان معياراّ للشمول 

فَعِلَ، فَعلَ، ( :وأوزان الماضي المعتمدة في الجدول، هي .عند تنميط الأبنية لكلّ نوع من الأفعال
ولَ، اِفْععولَ، اِفْعتَفْعلَلَ، اِسلَ، تَفَعلَ، تَفاعلَ، تَفَعلَ، اِفتَعلَ، اِنْفَعلّ، فاعلَ، فَعلّ، أَفْعلَ، اِفْعالَّفع( ،

  :تُكتب هذه الأوزان في العمود الأول للجدول، ويكون الحقل الأفقي لكل وزن على النحو الآتي

  /.َح-ف ت/ِِ -ا . اِفْتَح/. َح- ف ت/َ-يفْتَح ي. َ-َ ح-تَ -ف . فَتَح.فَعلَ

كما سنستخدم الكتابة الصوتية آلة للتحليل تمشياً مع معياري الانسجام والدقّة، وإيماناّ منّا 
) الإعلال والإبدال والإدغام ( بأن بعض الظواهر التي تحتاج إلى معالجة، إنما هي ظواهر صوتية 

  . لإملائية لمعالجتهاولا تصلح الكتابة ا
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  :قراءة الجدول وتثبيت القواعد

، موزعة على )قابلة للقياس(بعد أن يصمم اللساني جدولاّ تتضمن حقوله وحدات دقيقة 
حقوله حسب معادلة مضبوطة، فإن باستطاعته أن يقرأ الجدول  بملاحظة أوجه الشبه وأوجه 

  . قواعد بسيطة دقيقة شاملة:لكالاختلاف بين وحداته وحقوله، ليستنبط من كلّ ذ

  :ومن القواعد التي يمكن أن نمثّل بها في بناء الفعل في العربية ما يأتي

بعد فاء كل فعل ماض ثلاثي في العربية، كما تظهر فتحة قصيرة / َ -/تظهر فتحة قصيرة   . 1
الضمائر  الثلاثي وفوق الثلاثي، إذالم تكن هذه الأفعال مسندة إلى: أخرى بعد لام الماضي

   ).الخ  ...استعلم/ انتبه / أكرم /سمع ( :المتصلة

يتطابق جذع المضارع المبني للمعلوم  وجذع الأمر، في كل الأفعال الثلاثية والرباعية    .2
َ ح -د/  / ِِ ج - َ ح ر-د/ ُ-ي/ ) (ُ ب-ك ت/ ُ-ا/  ُ ب -ك ت / َ- ي :( والخماسية والسداسية

، وهذا يعني أن الأصوات التي / )ِ م - َ ف ه - س ت / ِ -ا /  ِ م-هَ ف - س ت / َ-ي/) (ِ ج-ر
، وأن الأصوات )دالّة المضارع(تسبق جذع المضارع هي التي تميزه عن الأمر ولذلك نسميها 

    .)دالّة الأمر(التي تسبق جذع  الأمر هي التي تميزه عن المضارع ولذلك نسميها 

ف الفتحة من آخر الماضي في كل الأفعال العربية الخماسية التي يتميز الأمر عن الماضي بحذ   .3
/ تَدحرج تَسامح/تَعلَم، تَسامح /تَعلَم:تَفَعل، تَفاعلَ، تَفَعلَلَ: (تبدأ بتاء زائدة في الأوزان

تثبت وهذه القاعدة تبين قيمة الحركة في التمييز الدلالي بين الكلمات العربية، كما  .)تَدحرج
  . أن الفتحة القصيرة في آخر الماضي إنما هي جزء من بنائه

وهناك عدد كبير من القواعد المماثلة نستطيع أن نتوصل إليها حينما نخصص بحثاً مستقلاً 
وحينئذٍ تكون انظمة العربية واضحة مفسرة  .لكل حقل من حقول النظام في إطار النموذج المحدد

  .تعلّمهابين يدي معلّم العربية وم

  : نظام بناء الجملة في العربية لغايات التعلّم والتعليم

سنستخدم المعادلة الآتية لدراسة أنظمة بناء الجملة العربية، على أساس أن الجملة هي التي 
ونرى أن هذه المعادلة ذات كفاية مناسبة لتنميط جمل العربية . تبني الفقرة وأن الفقرة تبني النّص

  :وجدولتها

... ] + (   )1    +  (    )2  ) + [ (   )3 .(..  
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وهذه المعادلة مشتقة من المعادلة الأم التي اقترحناها آنفاً لغايات التأسيس النظري، ونحن 
  . هنا في حقل التطبيق

، مثل ]2+1[ يستوعب القوسان المفرغان كل العناصر التي تقع قبل النواة الإسنادية 
د، وحرف الاستفهام، وحروف الشرط، وحروف العرض والتحضيض، أدوات النفي، وأدوات التوكي(

وهذه العناصر هي التي توجه وظائف الأسماء ..) والحروف المشبهة بالفعل، والأفعال الناقصة، 
     .في الإسناد والتكملة، وتشحنها بدلالتها، ومن ثَم  تنمطها

ه في الحقل المخصص قبل ويمكننا جدول الدلالة المثبت في النموذج، عند ترتيب فقرات
الإسناد، من تفريع معظم التراكيب العربية، حسب أدوات المعاني، وهذا يعني أن الدلالة في العربية 
هي التي تفرع التراكيب ويظهر ذلك من خلال نظام الاستفهام الذي يمثّل واحداً من أنظمة المكون 

  : الدلالي

                 

    تراكيب                                                الاستفهام 
  التصور والتصديق     ء                                                   

  هل                                                     التصديق فقط
  ما                                                      عن غير العاقل

  عن العاقل غالبا   إسناد                                            من 
  أين                             وظيفة                  عن المكان

  عن الزمان  متى                            توزيع                 
  لحال  كيف                            ربط                    عن ا

  كم                                                     عن العدد
  اي                                                     عما يميز أحد المشاركين

  )كيف، من أين، متى:( أنى                                                    عن معاني
  عن المستقبل                                    أيان               

في  عالفعلية يق، وللجملة الاسمية، ففي الجملة ةللجملة الفعلي، 1، 2، 3:وتستخدم الأرقام
كما يقع في حقل  .كل الأفعال العربية وما سد مسدها من مصادر ومشتقات )1(حقل الرقم 

أو نائب فاعل، وكل مايصلح أن يسد مسدهما،  كل الاسماء التي تصلح أن تكون فاعلاً) 2(الرقم
  .وهكذا في الجملة الاسمية). الخ .. .مصادر مؤولة أوجمل: ( من
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والترتيب في النواة الإسنادية في الجملة الفعلية إلزامي ؛ لأن الضمائر المتصلة  يمكن أن 
أن تتقدم عليه، تشغل وظيفة فاعل أو نائب فاعل، وهذه الضمائر تتصل بآخر الفعل، ولا يجوز 

أما في الجملة الاسمية، فإن الترتيب ليس إلزاميا دائما مع .كما رأينا قي جدول التصريف الإسنادي
 ترتيب الفاعل إلزامي بعد الفعل إلاّ أن ان الأصل في الترتيب ان يتقدم المبتدأ على الخبر، ومع أن

لفاعل، ويمكن استقصاء هذه الظاهرة عناصر التكملة يمكن أن تتقدم على الفاعل، أو على الفعل وا
  :في إطار المعادلة الآتية

  ف        فا                  

       ] + (   )1  + (   )2    +  [ 3   

  

وهذا يعني أن أي عنصر من عناصر التكملة يمكن أن يتقدم  إلى موقع بين الفعل والفاعل،  
  :عل والفاعل، مثال ذلك، قوله تعالىأو إلى موقع السوابق التي تقع  قبل الف

، ويدخل في أنماط هذه "إياك نعبد وإياك نستعين: " وقوله"  وإذ ابتلى إبراهيم ربه" 
ويساعد على هذه المرونة النحوية، أن . "وجاء من أقصى المدينة رجلٌ يسعى: " المعادلة، قوله

تنقل الاسماء من مواقعها وهي تحتفظ العربية لغة معربة، فلا تستطيع اللغات غير المعربة أن 
وتساعد ظاهرة الإعراب في العربية على تبادل المواقع في النواة الإسنادية في الجملة . بوظائفها

الاسمية، كما تساعد  عناصر التكملة على التقدم إلى مواقع الدواخل والسوابق المتقدمة، ويترتب 
ويمكن استقصاء ذلك في المعادلة . دلالة جديدعلى كل نمط من أنماط التقديم نمط من أنماط ال

  :الآتية

  

  مب       خب                        

  ] + (   )1  + (  )2         +  [3  

  

ويمكن أن تملأ هذه الحقول بالاسماء أو الأفعال أو الأوصاف، كلّ حسب حقله، كما يمكن 
واكثر ما تكون .الاسماء والأفعال والصفاتأن تحلّ المركبات الاسمية والوصفية والحرفية محلّ 

، )نعت، أو توكيد أوعطف أو بدل(مركبات إضافة، أو مركبات إتباع : المركبات الاسمية في العربية
ويكون توزيع المركبات حسب ). تفضيل( ، أو مركبات مقارنة )عدد بعده تمييز(أو مركبات عدد 

يوم / غداة البين ( يضغط مركباته الاسمية الإضافيةحاجة المتكلّم إلى تفصيل الكلام، فامرؤ القيس 
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، في أحشاء النواة الإسنادية، ليعبر عن حرارة الألم المضغوط في )حيلدى سمرات ال/ تحملوا 
  :أحشاء نفسه، لحظةَ الوداع

  حنظل ناقف          الحي سمرات لدى     تحملوا يوم    البين  غداة    ي   كأنّـ

  

  

 .))المفتّل: كهداب الدمقس(و شحم / بلحمها: (لكنّه في مقام الاعتزاز والفخر يفرد المركبات
  :على يسار النواة الاسنادية، كأنه يفرشها بساطا تحت مائدة العذارى

  
  المفتّل         الدمقس     هداب   كـ  شحم  و  ها  لحمـ ب  يرتمين    العذارى    فظلّ

  
  
  

  

  

  

  :الخلاصة

تبين بعد استعراض الجهود اللسانية العربية والغربية، أن التراث اللساني العربي لم   يحظ   . 1
 بإعادة تأسيسه نظرياً كما حظي التراث اللساني الغربي، وهذا يعني أن الباب مفتوح أمام

حديثة، وبما علماء العربية المحدثين، لإعادة صياغة هذا التراث وفق تطور اللسانيات ال
  .يتناسب مع أنظمة العربية وثقافتها

قدمت هذه الدراسة نموذجين؛ أحدهما لإعادة صياغة التراث اللساني العربي انطلاقاً من   . 2 
التفكير اللساني عند علماء العربية، وبما يتناسب مع طبيعة أنظمتها، وحسب التطور اللساني 

لغايات  الثاني كان مقاربةً لتكييف النموذج الأول والنموذج. الذي حققته النماذج المعاصرة
  .اللسانيات التطبيقية وعلم اللغة التدريسي

تبين بعد اختبار النموذجين أنهما يتّسمان بكفاية علمية وكفاية تطبيقية مقبولتين، في هذه   . 3
  .المرحلة من إعادة التأسيس النظري
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لية في التحليل والتركيب اللغويين، وهذه الأنظمة وتبين أن العربية لديها أنظمة ذات كفاية عا  .4
  .المستنبطة من العربية مرشحة لرفد اللسانيات الحديثة و تطويرها

  :التوصيات

  :يأمل هذا البحث أن تستكمل طموحاته على النحو الآتي  

أن تتواصل الجهود في تصميم نماذج للعربية انطلاقاً من تراثها وخصائصها، وفق تصور   .1
  .محدد يمكّن من استقصاء أنظمتها وتحديد قواعد دقيقة لكل نظام لساني

دراسة علمية ) الصوتية والصرفية والنحوية: الدلالية والتركيبية( أن تدرس أنظمة العربية  . 2
مضبوطة، تتناسب مع المعطيات المعلوماتية الحاسوبية الحديثة، وفق نماذج مشتقة من 

  .هاالتراث اللساني للعربية ومن أنظمت

تصميم معاجم تقابلية بين العربية واللغات الأخرى وبخاصة الإنجليزية، في كل الأنظمة   . 3
اللغوية الصوتية والصرفية والنحوية والدلالية، إضافة إلى إنجاز المعجم التاريخي لكلمات 

لة العربية وأنظمتها، وإنجاز المعجم العربي الشامل، اسوة بالمعاجم اللغوية التارخية والشام
  .في لغات الأمم المتقدمة

أن تتوجه جهود الترجمة اللسانية إلى نقل الجهود الجدية من الأعمال اللسانية العربية   . 4
قديمها وحديثها إلى اللغات الأخرى، لتكون نافذة لعلم اللسانيات الحديث على تراثنا 

  .اللساني وأنظمة لغتنا، لغايات تبادل المعرفة اللسانية
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(An Approach to the General Structure of Arabic Systems) 

 

Salih Abu Sini, Department of Arabic, Zarqa Private University, Zarqa, Jordan. 

 

Abstract 
This paper investigates the theoretical foundations in linguistic 

developments in Arabic. It introduces a linguistic model which approximates to 
general linguistics, but it isolates the Arabic linguistic heritage while putting 
forward verious aspects of the development of the science of linguistics. From 
the basic rules of Arabic linguistics, it proceeds to show the general linguistic' 
concepts common to both Arabic and other languages; with the veiw of 
presenting this common ground as a contrribuation to theoretical and applied 
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linguistics. The paper also seeks to present a model in applied linguistics to be 
used for teaching both native and non-native speakers of Arabic. 
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